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ــهر  ــن الش ــي 22 م ــون ف ــع أن تك ــف 2 والمزم جيني
لعــدة  فــي موعــده  يكــون  أن  أتوقــع  القــادم ولا 
ــر  ــه لا يتوف ــباب أن ــك الاس ــخف تل ــل أس ــباب ولع أس
ــي  ــام ف ــن الع ــت م ــك الوق ــي ذل ــادق ف ــز بالفن حج
جنيــف لذلــك وأن كان فنقتــرح أن يكــون فــي شــقق 

ــا ــة مث مفروش
بعــد  جنيــف1  نتائــج  تتحقــق  ولــم  جينيــف2 
ــي  ــي ه ــا والت ــد تحققه ــد بع ــه ينعق ــروض أن والمف
بصالــح الشــعب الســوري 
هــذا  ولكــن  بالتأكيــد 
المواقــف  فــي  التغيــر 
الدوليــة ولعــل دول مــا يســمى أصدقــاء ســوريا 
)الشــعب والثــورة( لــم تعــد كمــا كانــت بــل أصبحــت 

المجــرم الســوري  النظــام  أصدقــاء 
ولعــل هنــاك أصــرار كبيــر علــى انعقــاد جنيــف2 مــن 

قبــل أمريــكا للأســباب المهمــة التاليــة:ص
1-توافــق بيــن أمريــكا وروســيا ولأول مــرة علــى 

انعقــاده وهــذا كان متعــذرا مــن قبــل
2-وســبب التوافــق هــو تغيــر الموقــف الامريكــي 

ــول ــدة أط ــوري لم ــام الس ــاء النظ ــاه ابق باتج
الكبيــرة  والمليشــيات  النظــام وحلفــاءه  3-فشــل 
المجيشــة مــن قبــل ايــران والتــي تبلــغ أكثــر مــن 27 
ــا  ــون عنه ــة يقول ــي معرك ــون ف ــة يقاتل ــواء وكتيب ل

ــود ــود أو لاوج ــة وج معرك
4-عــدم تشــكل بديــل مناســب للنظــام الســوري 
يرضــي امريــكا والغــرب مــن المعارضــة ليحــل محــل 

الاســد         
اللعبــة والصبــي  والتــي هــي محــور  6-اســرائيل 
متمســكة  تــزال  مــا  والغــرب  لأمريــكا  المدلــل 

الســوري بالنظــام 
7-منــذ عقــود والغــرب يدعــم الأقليــات ضــد الأكثرية 
فــي الشــرق الأوســط لتســويق الســاح وأجيــاد توتــر 
دائــم فــي المنطقــة وأن كان فــي الســابق كان فــي 

الخفــاء 
لتوريطــات  الغــرب  فــي  رغبــة  هنــاك  8-ليــس 
ومغامــرات لقنتهــم درســا طويــل الأمــد فــي العــراق 
وأفغانســتان ومازالــت الاثــار الاقتصاديــة تتفاعــل 

حتــى الان عنــد بعــض الــدول
القــوى  المبعثــرة  الســورية  الســاحة  9-أمــام 
أنصــار  لــدى  فالمعارضــة مشــتتة وهنــاك توحــد 
النظــام وأتباعــه وهنــاك فرصــة قويــة لعــودة الأســد 

ــال  ــن خ ــة وم ــرة ثاني ــم م للحك
ــرف  ــة تش ــرة ونزيه ــات ح انتخاب
عليهــا الأمــم المتحــدة وهــذا مــا 

يتوافــق عليــه أحبــاب اســرائيل وأيــران 
10-التنــازل الايرانــي عــن مشــروعها النــووي مقابــل 

بقــاء الأســد 
والــذي يحصــل أن الغــرب يضغــط بقــوة لإنجــاح 
جنيــف فهــو يضغــط علــى القــوى المؤثــرة علــى 
المعارضــة والفاعليــن فــي الائتــاف الوطنــي للحضور 
ولعــل مجــرد الحضــور يعتبــر تحريــكا للراكــد وعلــى 
الأقــل وضــع غطــاء هــش لتغطيــة الأزمــة الاخلاقيــة 
ــي  ــم الت ــام الجرائ ــرب أم ــكا والغ ــاذل امري ــام تخ أم

ــوري ــعب الس ــق الش ــا بح ــب يومي ترتك
ما لذي سيحصل؟

ــا  ــي موعده ــس ف ــن لي ــف2 ولك ــتكون جني ــم س نع

وكذلــك جنيــف3 وأيضــا لا يهــم أن تكــون فــي 
ــا  ــرون كم ــة وعش ــف4 وخمس ــك جني ــا وكذل موعده
ــى الان ــيء حت ــى ش ــي ال ــم تنته ــلو ول ــت أوس كان

ومــا هــو المطلــوب هــل تحضــر المعارضــة أم لا 
تحضــر 

وهــل مــن ســيحضر هــو خائــن أم مخلص أم سياســي 
أم يــدور فــي دائــرة المكــر والأجنــدة المخبــأة تحــت 

الطاولة
الجواب نعم نحضر جنيف وبكل وضوح وصراحة

للأسباب التالية
1-حضــور جنيــف لا يعنــي التنــازل بــل يعنــي أن 

ــد  ــل الأس ــي رحي ــقفنا ف ــد وس ــا نري ــى م ــب أعل نطل
وكل مــن تلوثــت يــداه بالــدم الســوري

الفصائــل  تتوقــف  أن  يعنــي  لا  جنيــف  2-حضــور 
المعارضــة عــن الدفــاع عــن الأرض والعــرض بل على 
العكــس مــن الممكــن أن تكــون هنــاك أعمــال نوعية 
ــدأ  ــى النظــام والتعامــل مــن خــال المب تضغــط عل
بالعيــن  العيــن  القائــل 
وايضــا  بالســن  والســن 
المتوقــع أن النظــام لــن 
ــاء التفــاوض ــى أثن ــر حت ــل والتدمي يتوقــف عــن القت
3-بمجــرد جلــوس النظــام مــع المعارضــة علــى 
طاولــة واحــدة هــو تنــازل وخــزي واعتــراف بالهزيمــة 
رغــم الحشــد والدعــم والتأييــد لــكل القــوى الطائفيــة 

فــي المنطقــة
ــة  ــه المعارض ــذي تطلب ــقف ال ــق الس ــد لا يتحق 4- ق
وبالـــتأكيد لــم يعقــد جنيــف مــن أجــل تحقيقــه ولكن 
قــد  المكاســب  بعــض  هنــاك  ســيكون  بالتأكيــد 

ــوق ــوري المخن ــعب الس ــح الش ــق لصال تتحق
ــة  ــون مواتي ــن أن تك ــف يمك ــة جني ــل فرص 5- ولع
ــرام  ــورية والأج ــة الس ــى الأزم ــواء عل ــليط الأض لتس
البــارود  وحاويــات  اليوميــة  والمعانــاة  الحاصــل 

والجرائــم
وفــك  والمعتقــات  المعتقليــن  عــن  6-الافــراج 
الطــوق عــن مــدن وقــرى محاصــرة منــذ شــهور 
طويلــة وادخــال الادويــة وأخــراج الجرحــى والمدنيين 
ووقــف النــار ليتنفــس النــاس وترتــاح الحاضنــة التــي 

ــي  ــا تعان ــي م ــدت وتعان أجه
المدمــرة  وحلــب  المحاصــرة  الجريحــة  حمــص 
ــاء أكل  ــا العلم ــتباح له ــي اس ــة الت ــة الجائع والغوط
لحــم القطــط والحميــر وأكلوهــا فعــا ولا نعلــم فــي 

القصيــر العاجــل مــاذا ســيأكلون
علــى الذيــن يتحدثــون دائمــا بلغــة الــاءات الثلاثــة 

كمــا كان يقــول الفلســطينيون أيــام زمــان أن يقدموا 
حلــولا عمليــة أو تحريــرا ســريعا وكذلــك للذيــن 
يجلســون فــي بيوتهــم المريحــة ويتكلمــون بالنيابــة 
ــن  ــاس م ــوا وبإحس ــح أن يتكلم ــعب الجري ــن الش ع
هــو محاصــر وجائــع ومتجلــد مــن البــرد ومهــان بيــن 
البلــدان فقــد الســكن والأمــن والامــان والحريــة 

وهــو يبحــث عــن كل شــيء
الذهــاب الــى جنيــف ليســت مهانــة أو مذلــة بــل هــي 
سياســة وعيــن السياســية وفــن الاســتفادة ممــا هــو 

ممكــن فــي حالــة انســداد أفــق.
السياســيين  بيــن  التنســيق  مــن  بشــيء  الحــل 
ــن  ــى الأرض مــن المقاتلي ــن ومــن هــم عل المحاوري
فقــط  تحققــت  وإن  ومنــاورة  وخبــرة  الشــجعان 
ربمــا  للمحــارب  واســتراحة  الانســانية  المطالــب 
ــداف دون أن  ــض الاه ــق لبع ــك تحقي ــي ذل ــون ف يك
نخســر أي شــيء ومــن صلــح الحديبيــة علينــا أن 
نســتقي دروســا ورغــم أنهــا لــم تكــن يومهــا معركــة 
ــا  ــك فتح ــا ل ــا فتحن ــى )إن ــل وعل ــا ج ــال ربن ــن ق ولك
ــا.. ــح الحديبيــة فتحــا واضحــا جلي ــا( فاعتبــر صل مبين

هل نذهب ام نخون و نقاطع؟

جنيف »2«

جنيف »2« .. وجهة نظر | بقلم الأمين العام
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منظمــات  اتحــاد  يســتكمل 
مشــواره  المدنــي  المجتمــع 
الهــادف إلــى تشــبيك منظمــات 
الســوري  المدنــي  المجتمــع 
درجــات  أقصــى  وتحقيــق 

الســوري.  للشــعب  الفائــدة  يحقــق  بمــا  بينهــا  فيمــا  التعــاون 
ويوجه الاتحاد اهتمامه الرئيسي للمنظمات الفاعلة على الأرض في الداخل. 

وقــد شــهد شــهر كانــون الأول مــن العــام 2013 نشــاطا مكثفــا مــن الاتحــاد فــي 
ــى الأول لشــبكة  ــام الاتحــاد الملتق ــث أق ــة حي مجــال تشــبيك المنظمــات الأهلي
حلــب لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي 2013/12/1 
ــور 25  ــب بحض ــامي بحل ــي الإس ــز الثقاف ــي المرك ف

منظمــة وجمعيــة. 
ومــن حلــب إلــى ديــر الــزور زارت الســيدة ربــاب ســنبلي أمينــة الســر فــي الاتحــاد 
مجموعــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري يــوم 2013/12/4 تمهيــدا 

للقــاء أكبــر جمــع منظمــات المنطقــة الشــرقية.
ــع  ــات المجتم ــا لمنظم ــى أنطاكي ــات ملتق ــدأت فعالي ــي 6/ 12 / 2013 ابت وف
ــدم  ــام ق ــث أق ــة حي ــة وجمعي ــور 32 منظم ــب بحض ــة ادل ــي محافظ ــي ف المدن
الاتحــاد فــي هــذا الملتقــى مجموعــة برامــج تدريبيــة تتعلــق بالتطويــر الذاتــي 
وبتشــبيك المنظمــات قدمــه الدكتــور منتصــر الرغبــان والمهنــدس يوســف 
ــات  ــب لمنظم ــبكة ادل ــاق ش ــت بإط ــام وانته ــاث أي ــدة ث ــتمرت لم ــد اس محم

ــي. ــع المدن المجتم
ــة  ــي مدين ــل ف ــاط مماث ــدأ نش ــد ابت ــوم واح ــا بي ــى أنطاكي ــاء ملتق ــد انته وبع

أورفــا بتاريــخ 10-11-2013/12/12 حضــره 17 منظمــة عاملــة فــي المنطقــة 
الشــرقية واختتــم بإعــان شــبكة المنطقــة الشــرقية لمنظمــات المجتمــع المدني.
يذكــر أن اتحــاد منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري قــد تكفــل بإقامــة واحتيــاج 
ــؤولية  ــعوره بالمس ــن ش ــا م ــل انطلاق ــن الداخ ــة م ــات القادم ــي المنظم ممثل

ــى الأرض. ــة عل ــن بفاعلي تجــاه الأشــخاص العاملي

ــذ انطلاقتــه  ــا الثانــي للاتحــاد من لقــد أنقضــى عامن
الأولــى حيــث كان مؤتمــره التأسيســي الأول فــي 
العمــل  لتنظيــم  الأمــل  يحدونــا  وكان  اســتانبول 
داخلهــا  الســورية  الســاحات  كل  فــي  المدنــي 
ــان والحصــار  ــي ظــل أجــواء مــن الحرم وخارجهــا وف
المدنــي العالمــي علــى الشــعب الســوري ومنــع وكأن 
ــدا  ــم ع ــد الام ــت عن ــد انعدم ــل ق ــات والمث الاخلاقي
ــة. ــة أو المغيب ــة أو الداعم ــعوب المتعاطف ــن الش ع
عــام مضــى ونحــن نســابق الزمــن فــي تحصيــل 
خطتنــا بعــد أن رســمناها وحددناهــا وعرفنــا خارطــة 

ــا ــق اليه الطري
- كان أحــد أهــم الأهــداف هــي التدريــب للمنظمــات 
وللمتطوعيــن فــي ســاحات مختلفــة ومــن أهــم هــذه 
الســاحات اســتانبول – انطاكيــا – أورفــة – غــازي 
عنتــاب - القاهــرة – والمديلــة المنــورة – جــدة - 

ــي بعــض الداخــل المحــرر. وف
ــدرب  ــف مت ــن أل ــر م ــب أكث ــا بتدري ــد الله قمن وبحم
وغيــر  ســوريين  متخصصيــن  متدربيــن  ومــن 
ســوريين وكانــت خطتنــا الانتقــال الــى الســاحات 
ــط  ــهر 11 فق ــي ش ــا ف ــال الين ــاء الانتق ــف أعب لتخفي

دربنــا فقــط 250 متدربــا
- وقــد قمنــا بإنشــاء أكثــر مــن ثلاثيــن منظمــة 
ــة  ــي إغاثي ــواع العمــل المدن ــف أن ــي مختل ــدة ف جدي
وتربويــة للشــهداء والايتــام وغيرهــا كانــت متوزعــة 

ــارج ــل والخ ــن الداخ بي
عضويــة  وأعطينــا  لاتحادنــا  تشــرفا  وضممنــا   -
الشــرف وتشــرفنا بمنظمــات عريقــة وفاعلــة فــي 
مــن  أكثــر  عديــدة  منظمــات  الســورية  الســاحة 
أربعيــن منظمــة منهــا البيــت الشــامي - والبيــت 

الحلبــي - وفــي حلــب وحدهــا ثلاثــون منظمــة
- وبدأنــا قبيــل أشــهر نشــكل الشــبكات المدنيــة 
ــؤونها  ــم ش ــها وتنظ ــر نفس ــاحة تدي ــن س ــر م لأكث
وتنســق وتبــدع وكان مــن أهمهــا شــبكة اســتانبول 

ــرك  ــة وتتح ــت العجل ــة وانطلق ــب وأورف ــب وإدل وحل
ــدف ــو اله ــا الان نح ذاتي

- ومــن ثــم قمنــا بتطويــر كادرنــا الإعلامــي وطوّرنــا 
موقعنــا الــذي يحتــوي عشــرات الأبحــاث والكنــب 
القضايــا  وأخبــار  والاتحــاد  المنظمــات  وأخبــار 

الإنســانية والمعانــاة 
 - وأطلقنــا الجريــدة الإلكترونيــة الأولــى فــي ســوريا 
ــم فقــط بالموضــوع الإنســاني وتســلط  والتــي تهت

الأضــواء علــى مأســي الشــعب الســوري.
 - وقمنــا بإجــراء الملتقيــات والمؤتمــرات الإنســانية 
عددهــا  وبلــغ  والخــارج  الداخــل  فــي  والتدريبــة 
إحــدى عشــر ملتقــى وكان منهــا فــي حلــب المحــررة 
وممثــا  ناشــطا   150 أحدهمــا  ضــم  ملتقييــن 

لمنظمــة مدنيــة
 - ولقــد ســوقنا بعــض المشــاريع لبعــض المنظمــات 

وقدمنــا خبــرات قانونيــة واستشــارية وانســانية
وكانــت مــن أهــم التحديــات التــي واجهتنــا فــي 
هــذه المســيرة ضعــف وقلــة المــوارد البشــرية وشــح 
ــة فــي الداخــل  ــات الأمني ــة , والتحدي الإرادات المادي
حيــث ســيطرة النظــام وفــي بعــض دول الجــوار , 
ورغــم أنّ خارطــة العمــل تشــمل الوطــن كلــه ورغــم 
أنّ امكانياتنــا أقــل ممــا مــا هــو مطلــوب ومــع ذلــك 
فهمتنــا كبيــرة لتحقيــق مشــروعنا الاســتراتيجي فــي 

ــة ســوريا الحبيب
وأملنــا ... وأمنيتنــا ...فــي هــذا العــام القــادم الجديــد 
الــذي نتمنــى أن يحقــق لنــا الله النصــر والحريــة 

ــرج والف
أن نســتكمل مســيرتنا باتجــاه اســتكمال المشــروع , 

والــذي ســيكون أهــم معالمــه
- اســتمرار اســتكمال بنــاء الشــبكات التنظيميــة فــي 

الداخــل والخــارج
الاســتراتيجية  للدراســات  أبحــاث  مركــز  انشــاء   -
الكارثــة  حجــم  علــى  الضــوء  لإلقــاء  الانســانية 

الحبيــب وطننــا  فــي  الأكبــر  الانســانية 
- التدريــب الاحترافــي المدنــي لتطويــر بنيــة العمــل 
ــن  ــر م ــب أكث ــك تدري ــن ذل ــا م ــي وهدفن المؤسس

ــي ــط مدن 1500 ناش
- انشــاء خمســة مؤسســات مدنيــة تحتاجهــا الســاحة 

السورية
الألــوف  بعشــرات  تعتنــي  للإعاقــة  منظمــة   >>

النفســية  المعانــاة  مــن  لأشــكال  يتعرضــون   ,
البشــرية للتنميــة  ويحتاجــون  والجســدية 

ــكل  ــودا ل ــون عنق ــورية : تك ــرأة الس ــة للم << منظم

الســاحات الســورية فــي الداخــل والخــارج , تنظــم 
ــا  ــور علــى مشــاكل حرائرن عمــل المــرأة وتســلط الن

ــم. ــر طاقاته وتفج
ــن  ــة العاملي ــن : لتوعي ــل الموجهي ــة تأهي << منظم

علــى الأرض والمجاهديــن وترســيخ الفكــر الوســطي 
.

ــهيد  ــات ش ــام كأم لمنظم ــاملة  للأيت ــة ش << منظم

والتــي انشــأنا أربعــة منظمــات فــي ســوريا ولنكمــل 
المشــوار.

هيــكل  دعــم  علــى  تعمــل  اغاثيــة  منظمــة   >>

للاتحــاد التابعــة  المنظمــات 
- تفعيــل قســم المشــاريع ليقــدم الخدمــات للاتحــاد 

والمنظمــات , إنشــاءا وتســويقا
الاتحــاد  لمنظمــات  الســنوي  المؤتمــر  اقامــة   -
بتحقيــق الأهــداف الإعلاميــة والتنســيقية والتدريبيــة 

للمنظمــات والتطويريــة 
- توســيع شــبكة الاتحــاد لتشــمل خمســين منظمــة 
جديــدة فــي داخــل ســوريا الحبيبــة ومناطق الشــتات.
وبهمــة  الكبيــر  بتصميمنــا  ثــم  بــالله  نســتعين 
ــيرة  ــتكمال المس ــي اس ــن ف ــطين والمتطوعي الناش
ــا كبيــر فــي تحقيــق مشــروعنا الــذي ســيكون  ,وأملن
لبنــة أساســية فــي بنــاء المجتمــع والله الموفــق.

اتحاد منظمات المجتمع المدني عام مضى ... وأمل جديد
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ــة عامهــا  ــراب الحــرب فــي ســوريا مــن نهاي مــع اقت
الثالــث والقصــف والدمــار طــال كل شــيء فيهــا, 
ــر الممنهــج  ــة التدمي ــع للأحــداث عملي ــدرك المتاب ي
التــي تقــوم بهــا قــوات الأســد للقطــاع التعليمــي في 
ــل  ــر المتمث ــن الحج ــدأ م ــررة, ب ــب المح ــق حل مناط
فــي الأبنيــة المدرســية ووصــولا للبشــر مــن طــاب 
أثــرا  المــدارس  معظــم  فأصبحــت  ومدرســين,  
ــال  ــات آلاف الاطف ــان مئ ــا أدى لحرم ــن, مم ــد عي بع
والطــاب مــن التعليــم, الأمــم المتحــدة نشــرت 
ــم  ــتوى التعلي ــور مس ــن تده ــه ع ــت في ــر تحدث تقري
ــا,  ــاد وخارجه ــل الب ــوريين داخ ــال الس ــدى الأطف ل
وقالــت المفوضيــة العليــا 
للاجئيــن ومنظمــة الأمــم 
للطفولــة  المتحــدة 
)اليونيســف(، إن تدهــور 
مســتوى تعليــم الأطفــال الســوريين هــو الأســوأ 
والأســرع فــي تاريــخ المنطقــة ، وتابــع التقريــر بــأن 
ــوا  ــوري " ترك ــل س ــن طف ــن " 3 ملايي ــرب م ــا يق م
مدارســهم بســبب القتــال الــذي دمــر كل شــيء، 
نــزوح  عــن  ســوريا  فــي  الدائــر  الصــراع  وأســفر 
ملاييــن اللاجئيــن إلــى الــدول المجــاورة وغيرهــا 
هربــا مــن العنــف المفــرط , كمــا جــاء فــي التقريــر أن 
أكثــر مــن 4 آلاف مدرســة دمــرت بالفعــل، أو تضررت 
وتحولــت إلــى مــأوى للنازحيــن، وأكــد التقريــر أن 
نســبة الأطفــال غيــر الملتحقيــن بالمــدارس فــي 
ــى  ــرة عل ــورة كبي ــكل خط ــا يش ــتمر مم ــد مس تصاع
مســتقبلهم, كمــا أشــار إلــى الفقــر الــذي يعــد ســببا 
الغالبيــة  حيــث  مدارســهم  الأطفــال  لتــرك  قويــا 
منهــم يعملــون مــن أجــل إعالــة أســرهم، فضــا عــن 
ــتمر.  ــف المس ــي القص ــم ف ــن أو قتله ــرار المعلمي ف
وقــد اعتبــرت منظمــة )هيومــن رايتــس ووتــش( 
بحياتهــم  يخاطــرون  الســوريين  الأطفــال  أن   ،
لمجــرد الذهــاب إلــى مدارســهم , كل تلــك التقاريــر 
والمعطيــات دفعــت عــددا مــن الناشــطين ومنظمات 
عجلــة  تعيــد  بدائــل  لإيجــاد  المدنــي  المجتمــع 
التعليــم الــى الــدوران , منهــم مــن أعــاد تأهيــل 
عــدد مــن المــدارس , ومنهــم مــن أتخــذ شــقق 
ــرون  ــية , وأخ ــوف مدرس ــى صف ــا ال ــكنية وحوله س
مــن  سلســلة   , المســاجد...  قاعــات  اســتخدموا 

التقاريــر نلقــي الضــوء فيهــا 
عــن واقــع التعليــم فــي مدينــة 
حلــب المحــررة والجهــود التــي 
تبذلهــا مؤسســات ومنظمــات 

المجتمــع المدنــي لإعــادة إحيــاء العمليــة التعليميــة .
ــب إحــدى المــدارس  ــات بحل ــة الشــرعية للبن الثانوي
التــي أنشــت حديثــا فــي المناطــق المحــررة ولكنهــا 
أثبتــت جــدارة وتميــز عبــر كادرهــا الاداري دفــع 
فيهــا  بناتهــم  لتســجيل  الأهالــي  مــن  العديــد 
الثانويــة  مديــرة  مــع  التقــت  الاتحــاد  جريــدة   ..
الناشــطة أمينــة عاكــول والتــي تحمــل ماجســتير 
ــة  ــا عــن فكــرة الثانوي بالاقتصــاد الاســامي لتحدثن

وســير العمليــة التعليميــة فيهــا : 
ــتطاع  ــا اس ــين عام ــال خمس ــم خ ــام الغاش إن النظ
الوســائل  بشــتى  دينهــم  عــن  النــاس  يبعــد  أن 

ومنهــا عــدم الاهتمــام بمــادة التربيــة الاســامية 
ــادة  ــة م ــذف علام ــى ح ــد ال ــدارس فعم ــي الم ف
التربيــة الاســامية مــن مجمــوع علامــات النجــاح 
, إضافــة لعــدم تعييــن المدرســات المتخصصــات 
بالشــريعة الاســامية فــي المــدارس, وانــا كنــت 
أدرس ســابقا فــي معهــد الدعــوة والارشــاد بدمشــق 
لمــدة 10 ســنوات و بعــض المــدارس والمعاهــد 
بمدينــة حلــب لمــدة 13 ســنة ايضــا, ومــع الهجمــة 

التــي  الهمجــي  والقصــف  الشرســة 
علــى  الأســد  عصابــات  بــه  تقــوم 
المــدارس  ضمنهــا  ومــن  المدينــة 
ــن  ــر م ــية لأكث ــاة الدراس ــت الحي توقف
عــام , ثــم بــدأت الكيانــات الثوريــة 
ــا  ــاة ومنه ــق الحي ــل مراف ــادة تأهي بإع
المحــررة  المناطــق  فــي  المــدارس 
فــي  الشــرعي  المجلــس  وبتأســيس 
وجــود  فكــرة  طرحنــا  حلــب  مدينــة 
مدرســة شــرعية فــي المناطــق المحررة 
, وبدأنــا البحــث عــن مدرســة مناســبة , 
فأغلــب المــدارس فــي مناطقنــا إمــا أن 
تقــع علــى الجبهــات القتاليــة أو تكــون 
,وبعــد  العســكرية  للكتائــب  مقــرات 
اســتطعنا   , شــهرين  اســتمر  بحــث 
ولكنهــا  مناســبة  مدرســة  نجــد  أن 
بحاجــة الــى إعــادة ترميــم وتأهيــل 
ــف , كمــا  بعــد تعرضهــا للقصــف العني
ــي  ــاع المدن ــر للدف ــا عناص ــد فيه يوج
, وتــم الاتفــاق معهــم علــى تســليمها 

للمجلــس الشــرعي . 
التأهيــل  بإعــادة  العمــل  بدأنــا  ثــم 
ــور  ــار س ــادة إعم ــا بإع ــم  وقمن والترمي
 , تهدمــه  بعــد  الخارجــي  المدرســة 
ــا  ــم انتقلن ــدة ث ــاه جدي ــاء دورة مي وبن
ــت  ــا كان ــية وهن ــات الدراس ــى القاع ال

ــة  ــت بحاج ــات كان ــب القاع ــرة فأغل ــكلة الكبي المش
الــى ترميــم وأبــواب  جديــدة , و أمــا زجــاج النوافــذ 
فاســتعضنا عنــه بتركيــب جلاتيــن نايلــون ليقــي 
الطالبــات مــن البــرد فــي الشــتاء , ثــم قمنــا بطــاء 

الجــدران .
 واســتمر العمــل بإعــادة التأهيــل والترميــم أكثــر 
ليــرة ســورية  ألــف  التكلفــة 450  شــهر وبلغــت 
ــم  ــا بالرغ ــب بدفعه ــرعي بحل ــس الش ــل المجل تكف
ممــا يعانيــه المجلــس مــن قلــة فــي المــوارد الماليــة 

ــه . لدي

 .  2013/10/1 بتاريــخ  المدرســة  افتتــاح  وتــم 
الإعــدادي وحتــى  الأول  وافتتحنــا 6 صفــوف مــن 
ــي 200  ــات حوال ــغ عــدد الطالب ــوي وبل ــث الثان الثال
 , والثانويــة  الاعداديــة  المرحلتيــن  فــي  طالبــة 

وهنــاك 7 حصــص دراســية يوميــا .
ــي  ــه ف ــم تدريس ــذي يت ــي ال ــاج الدراس ــن المنه وع
نفســه  هــو   : أمينــة  الاســتاذة  قالــت  المدرســة 
ــا  ــا حذفن ــابقا , لكنن ــدرس س ــذي كان ي ــاج ال المنه
ــد   ــد آل الأس ــق بتمجي ــا يتعل ــة وكل م ــاب القومي كت
ــداد  ــم إع ــا يت ــد , ريثم ــث الفاس ــزب البع ــى ح أو حت
مناهــج جديــدة  , ولقــد واجهنــا صعوبــات كبيــرة 

بتأميــن الكتــب المدرســية , فمســتودعات الكتــب 
ــول  ــتطيع الوص ــم نس ــا ل ــرق ومنه ــذي احت ــا ال منه
ــام  ــيطرة النظ ــن س ــي أماك ــا ف ــبب وقوعه ــه بس إلي

الأســدي . 
ــاه  ــذي تتلق ــادي ال ــم الم ــن الدع ــؤال ع ــدى الس ول
المدرســة لتغطيــة المصاريــف والرواتــب والأجــور 
الشــهرية للــكادر الإداري والتدريســي قالــت نحــن 
بحاجــة الــى مبلــغ مــن المــال بشــكل شــهري , 

فلدينــا رواتــب المدرســين حوالــي 2 دولار بالســاعة 
رواتــب  الــى  بالإضافــة   , الواحــدة  التدريســية 
ــا  ــا أنن ــة , كم ــود التدفئ ــن وق ــتخدمين , وثم المس
ندفــع بشــكل يومــي مبلــغ 5000 ليــرة ســورية 
أجــور نقــل الطالبــات بالبــاص , أمــا عــن الدعــم 
عينــي  إمــا  فهــو  المدرســة  عليــه  الــذي تحصــل 
مثــل القرطاســية أو الألبســة المدرســية وتقدمــه 
ــب , أو دعــم مــادي مثــل  بعــض المنظمــات فــي حل
الــذي قدمتــه رابطــة العلمــاء الســوريين و المجلــس 
الشــرعي وبعــض الشــخصيات التــي زارت للمدرســة .
ــوم  ــي تق ــرى الت ــاطات الأخ ــن النش وع
ــن كإدارة  ــت : نح ــة تحدث ــا المدرس به
نســعى  للمدرســة  تدريســي  وكادر 
إضافــة للمهمــة الأساســية لنــا بالتعليــم والتدريــس 
أن نــزرع لــدى الطالبــات حــب المشــاركة والعمــل 
الجماعــي والتطوعــي فنقــوم كل فتــرة مــع عــدد مــن 
الطالبــات بزيــارات دوريــة لأســر الشــهداء والمشــافي 
ــف  ــة التخفي ــن ومحاول ــاة الأخري ــى معان ــاع عل للاط
مــن آلامهــم ونحــن فــي نهايــة الأمــر نســعى لتربيــة 
ــع واعــي  ــوا نــواة مجتم ــن الطالبــات يكون ــل م جي
وداعيــات ناشــطات فــي العمــل الدعــوي يحملــن هــم 

ــم مســارها . ــى تقوي ــن عل الأمــة ويعمل

التعليم في حلب المحررة 

رغم القصف والدمار لا شيء يمنعهم من الاستمرار

التعليم
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اليــوم فــي 1-1- ابتدأنــا ثورتنــا  أننــا  لنفتــرض 
علــى  الســورية  وحالنــا  الأربعــاء   يــوم   2014
ماهــي عليــه الآن بــكل تفصيلاتهــا وتشــابكاتها 
وتعقيداتهــا والأمهــا وأمالهــا ,جراحهــا واحلامهــا 

وخصمهــا وصديقهــا  وعدوهــا  وقوتهــا 
هــي   ... والظفــر  النصــر  وبشــائر  التفــاؤل  فــإن 

غيــر ولا  الحصيلــة 
ــي قــد  ــة والت ــد مــن اســتخلاص الحقائــق التالي ولاب
تكــون قــد كانــت مغيبــة عــن عالمنــا وبصيرتنــا 

ــا ــعبنا وأهلن ــن ش وع
1-      الحقيقــة الأولــى: أن هــذا النظــام المجــرم لــن 
ــانيا  ــا وانس ــا ومنطقي ــاء عقلي ــح للبق ــى ولا يصل يبق

ودوليــا وداخليــا
ــا كان لا  ــد كم ــم يع ــاء ول ــك أدوات البق ــه لا يمتل لأن
بالداخــل ولا بالخــارج ولامــع الأصدقــاء وذلــك حتــى 
مــع الأعــداء الذيــن يصرحــون وأحيانــا يهمســون بــل 

ويراســلون
2-      الحقيقــة الثانيــة : تواطــؤ الغــرب قاطبــة علــى 
الثــورة الســورية وتناغمــه مــع النظــام بــل الســماح 
للكتلــة الداعمــة أن تدعــم وتســلح وتحمــي وتنســق 
ويســتخدم  ويذبــح  يقتــل  أن  للســفاح  والســماح 
الســارين ويحــرق دون عقــاب أو حســاب وكذلــك 
الغــرب الــذي حســم أمــره أنــه لــن يســاعد بإســقاط 
الإنســاني  المســتوى  علــى  حتــى  النظــام  هــذا 
ــم  ــذي حس ــرب ال ــرأة الغ ــة أو الم ــتوى الطفول ومس
أمــره مــن أجــل أمــن إســرائيل الــذي يقتضــي أن 
ــة  ــة والمــوارد البشــرية والمادي ــة التحتي ــر البني تدم
وســنوات  لســنوات  وإضعافهــا  وخســفها  لســوريا 
.الغــرب الــذي كانــت المظاهــرات تخــرج الــى الشــارع 
وتطالــب بالحمايــة وتنــادي بالضربــة وتصــرخ نريــد 
ممــرات أمنــة وتســعى نريــد فــك الحصــار ولكــن 
تأكــد أن لا مصلحــة للغــرب إلا ببقــاء النظــام  هــذه 
الحقيقــة كانــت غائبــة عــن الجميــع وخــداع أصدقــاء 
الشــعب الســوري ومؤتمراتــه الكثيــرة وأعــداده التــي 
فاقــت المائــة ثــم تراجعــت الــى دول الكــور الإحــدى 
عشــرة ثــم تقلصــت حتــى اختفــت وتلاشــت ولــم الا 
ثلاثــة دول مســتمرة هــي تركيــا والســعودية وقطــر 
وهــي بيــن موازنــة رغبتهــا بالإســقاط للنظــام وبيــن 

ــى  ــذي يصــر عل ــر ال ــكا الشــيطان الأكب ــة أمري موازن
ــرا  ــر مؤخ ــذي ظه ــي وال ــاذل الا أخلاق ــه المتخ موقف

ــر ــي الأخي ــيق الايران ــه بالتنس ــى حقيقت عل
ولعــل انكشــاف هــذه الحقيقــة ورغــم أن كلفتهــا 
الأوراق  ترتيــب  لمعرفــة  مهمــة  أنهــا  الا  باهظــة 
ولتؤكــد  والخســارة  الربــح  وحســابات  والقــوى 
للشــعب أن عليــه وبــكل وضــوح أن يعتمــد علــى 

الحقيقيــة قوتــه 
3-      والحقيقــة الأهــم أن النظــام ومنــذ ثلاثــة 
ســنوات لا يحقــق تقدمــا علــى الأرض بــل هــو ثابــت 
ويضــرب بعشــوائية رغــم التفــوق بالســاح والأقــوى 
خارجيــا  للــواءا   27 الصديقــة  للقــوى  والحشــد 
حشــدتهم إيــران وكل يــوم نســمع عــن إســقاط 
طائــرات وتدميــر دبابــات وإزالــة حواجــز هنــا وهنــاك 
ــات  ــر الثكن ــن أكب ــدا م ــة ج ــرة وقريب ــق صغي مناط
العســكرة الســورية بجانبهــا مناطــق مســتعصية 
كالقابــون  تقهــر  أن  دون  قــوة  وبــكل  تقاتــل 
ــدد  ــوار ع ــر بج ــص الوع ــرة وحم ــة المحاص والغوط
ــة العســكرية وفــي حلــب  ــات الحربي ــر مــن الكلي كبي
شــموخ المناطــق المحــررة وفــي درعــا التــي تحتــوي 

ــات ــكل ثب ــل  ب ــة تقات ــة مدرب ــوة رادع ق
4-      التحــول الــى الاعتمــاد علــى النفــس لـتـــامين 
الســاح المضــاد للــدروع والتصنيــع يتطــور يومــا 
بعــد يــوم  ســيأتي يــوم قريــب سيســتغني الجيــش 
ــا أن  ــيكون بمقدورن ــي وس ــم دول ــن أي دع ــر ع الح
ــدا  ــى أح ــروطنا ولا نخش ــرض ش ــا ونف ــوم بثورتن نق

أبــدا
5-      وإن الكتائــب والألويــة والســريا والمجموعــات 
ــات  ــيقية وتجمع ــكيلات تنس ــى تش ــه ال ــدأت تتوج ب
أكثــر تأثيــرا وفائــدة مــن الســابق وهــي تشــترك 
بمعــارك مشــتركة وتشــكل غــرف عمليــات جيــدة 
وكاملــة التنســيق كمــا يحــدث منــذ أشــهر بمعركــة 
قادمــون التــي انطلقــت مــن حلــب متجهــة الــى ريــف 
حمــاة وهــي ســتكمل بــإذن الله الــى حمــص للتحريــر 
بــإذن الله وهــي حتــى الان حــررت ثلاثيــن قريــة 
وتقــاوم جيشــا نظاميــة وتحــدث تقمــا وتســقط 
عســكرية  غرفــة  ولهــا  دوري  وبشــكل  الطائــرات 
ــل  ــادة البط ــل وبقي ــع الفصائ ــمل جمي ــدة تش موح

فاتــح حســون وهنــاك جبهــات مشــتركة فــي مناطــق 
ــال ازدادت  ــي ح ــا وف ــيقا وتنظيم ــزداد تنس ــرى ت أخ
الجبهــة الاســامية التــي أنشــات أخيــرا ودعمــت 
ــل  ــو كل الفصائ ــداد نح ــل والامت ــدأت تعم ــا ب وفع
ــقاط  ــول اس ــط ح ــع فق ــد ويجم ــاق يوح ــن ميث ضم

ــام النظ
ولعــل هــذه الجبهــة هــي ســتكون مفتاحــا للحــل 
فــي  والمعقــد  المتشــابك  للوضــع  الاســتراتيجي 
ســاحتنا الســورية والتــي وجــد الكثيــر مــن اللاعبيــن 

هوايتهــم فــي تصفيــة حســاباتهم
ــور  ــة الأم ــتقوم بغربل ــة س ــول الأزم ــل ط 6-      ولع
ــف  ــمين والكش ــن الس ــث م ــرز الغ ــات وف والمجموع
ــن  ــقاق بي ــدث بالانش ــا ح ــة كم ــا الخفي ــى النواي عل
مجموعــة جبهــة النصــرة وداعــش بعــد أن تبيــن 
حجــم الاختراقــات لداعــش والســير فــي أجنــدة تحرير 
المحــرر وتصفيــة قــادة التحريــر وأشــغال الثــوار عــن 
النظــام بــدل مقاومــة النظــام ) فأمــا الزبــد فيذهــب 
ــي الأرض( ــث ف ــاس فيمك ــع الن ــا ينف ــا م ــاءا وأم جف

ــذا  ــن ه ــف ع ــر كش ــري الاخي ــاب الظواه ــل خط ولع
الشــق وتمايــز الصفــوف ولعبــة النظــام بإحــداث 

داعــش أصبحــت مكشــوفة للعيــان
7-        ربمــا  أننــا فــي منتصــف المعركــة ونحن ندمر 
مشــروعا عمــره أكثــر مــن خمســين عامــا وقــد أنفــق 
عليــه المليــارات الايرانيــة وهــو مدعــوم مــن كل مــن 
لــه مصلحــة بالتعــاون مــع عمــاء أمريــكا وأســرائيل 
مــن  الأبريــاء  بدمــاء  الملوثــة  عمائمهــم  رغــم 
ــا  ــرة كم ــا قش ــون ثورتن ــن تك ــا ولك ــائنا ,اطفالن نس
كان بعــض الربيــع العربــي بــل هــي تغييــر حقيقــي 
ــورة الشــعبية  ــال مــن الث ــر  للانتق ــى الصب ــاج ال يحت
غيــر المنظمــة الــى حــرب العمــل الاســتراتيجي الــذي 
سيســقط مجموعــة أنظمــة مدعومــة مــن مجموعــة 

دول داعمــة
ــن  ــس كم ــحاب لي ــة س ــدم ناطح ــد أن يه ــن يري فم
ــأس  ــي للي ــا داع ــد ف ــق واح ــن طاب ــا م ــدم بيت يه
ــاد ــي الإب ــودة ه ــتمرار والع ــا إلا الاس ــس أمامن ولي

إن مــن كان يرســم لوحــة جميلــة فنيــة لا يمكــن أن 
ــرى روعتهــا وجمالهــا وهــو فــي منتصــف الرســمة  ي

عليــه أن ينتهــي حتــى يــرى روعــة فنــه            
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أكثــر مــن أربعــة ملاييــن مواطــن )1650000 فــي 
ديــر الــزور – 950000فــي الرقــة- 1300000فــي 
ــة مأســاوية فــي محافظــات  الحســكة( يعيشــون حال
ــزور  ــر ال ــة الشــمالية الشــرقية الســورية )دي المنطق
– الرقــة – الحســكة( بعــد أشــهر مــن الحصــار و 
التدميــر ترتكبهــا عصابــات الأســد، مئــات الألاف 
ــن  ــن المعتقلي ــرات الآلاف م ــن و عش ــن المهجري م
شــهيداً   5812( الشــهداء  آلاف  و  المفقوديــن  و 
ــزور – 1425 شــهيداً فــي الرقــة- 751  ــر ال فــي دي
ــل و 706  ــم 714 طف ــكة( بينه ــي الحس ــهيداً ف ش
امــرأة أمــا الباقيــن فــي المحافظات فيعيشــون وســط 
عــن  ناتجــة  معانــاة صحيــة وغذائيــة ومعيشــية 
الحصــار الخانــق و القصف المســتمر للأحيــاء المحررة 
ــة و  ــواد الطبي ــي الم ــص ف ــن نق ــي م ــي تعان و الت

ــعار. ــاع للأس ــع ارتف ــك م ــق ذل ــة يتراف الغذائي
ــة بحــد  ــن الاحتياجــات الغذائي ــر فــي تأمي عــوز كبي
الكفــاف وتأميــن احتياجــات الملبــس والمســكن 

ــتاء. ــل الش ــي أول فص ــن ف ــة ونح وخاص
انهيــار كبيــر فــي البنــى التحتيــة والأمــاك الخاصــة 
التــي  التجاريــة(  والمحــات  الســكنية  )الأبنيــة 
تعرضــت للســرقة مــن قبــل قــوات النظــام بحســب 
شــهود مــن هــذه المناطــق بالإضافــة إلــى تخريــب 
الكهربــاء  وشــبكات  العامــة  الممتلــكات  وحــرق 

ــاه. والمي
التعليــم تراجــع بشــكل كبيــر بســبب تهــدم الأماكــن 
التعليميــة وصعوبــة ذهــاب الطــاب إلــى المــدارس 
العديــد مــن  إلــى أضــرار كبيــرة طالــت  إضافــة 

ــرات. ــة الف ــة لجامع ــات التابع الكلي
يزيــد  قــادم  بــارد  شــتاء  مــع  يترافــق  ذلــك  كل 
ــعار  ــاع أس ــع ارتف ــاً م ــكان خصوص ــاة الس ــن معان م
المحروقــات، وينــذر بكارثــة إنســانية إن لــم يتــم 

تــدارك تلــك الأوضــاع الســيئة. 
وخاصــة  الطبيــة  الاحتياجــات  فــي  كبيــر  نقــص 
الأدويــة وأكيــاس نقــل الــدم والمســتلزمات الطبيــة 
بشــكل عــام إضافــة للمــواد التــي تســتعمل فــي 
العمليــات الجراحيــة والإســعافية العاجلــة إضافــة 
إلــى صعوبــة تســديد الفواتيــر المســتحقة للمشــافي 
ونــص كبيــر فــي الكــوادر الطبيــة وخاصــة المعالجــة 

ــة. الميداني
مــرض شــلل الأطفــال المعــدي المنقــرض منــذ 
ســنوات فــي ســورية عــادة للظهــور فــي ســوريا وفــي 
ديــر الــزور تحديــداً وقــد حــذرت الناطقــة باســم 
منظمــة الصحــة العالميــة مــن انتشــاره فــي ســوريا 

ــاورة. ــدول المج و ال
رحــات جويــة وصلــت إلــى الحســكة لنقــل مــواد 
إغاثيــة ضروريــة لفصــل الشــتاء إضافــة إلــى لقاحــات 
ــة  ــل المفوضي ــال ممث ــة ق ــال و الأدوي ــلل الأطف لش
فــي ســوريا إن الهــدف مــن إرســال الأدويــة إلــى 
فــي  الاحتياجــات  فجــوة  تغطيــة  هــو  الحســكة 
شــمال شــرق ســوريا، بمــا فــي ذلــك المناطــق التــي 
يصعــب الوصــول إليهــا فــي محافظــات الرقــة وديــر 
الــزور وأوضحــت المفوضيــة فــي بيــان أن طائــرة 
اســتأجرتها وصلــت إلــى الحســكة علــى متنهــا 14.4 
طنــا مــن المســاعدات الإنســانية، بمــا فــي ذلــك 

ألفــا بطانيــة حراريــة وألــف قطعــة مــن القمــاش 
المشــمع، إضافــة إلــى مــواد إغاثــة أخــرى ســيتم 
ــلي  ــي القامش ــدة ف ــم المتح ــز الأم ــى مرك ــا إل نقله

ــررة. ــر المتض ــى الأس ــا عل ــداً لتوزيعه تمهي
يعانــي ســكان المناطــق المحــررة مــن محافظــة 
الحســكة أزمــة تأميــن ميــاه الشــرب حيــث أن النظــام 
قطــع الكهربــاء عــن معظــم الناطــق ممــا يحــول 
دون وجــود الطاقــة الكهربائيــة اللازمــة لتشــغيل 
مضخــات الميــاه وتقــول منســقة الشــؤون الإنســانية 
ــق  ــوس إن المناط ــري آم ــدة فالي ــم المتح ــي الأم ف
التــي يصعــب الوصــول إليهــا أو المحاصــرة يســكنها 
ــة  ــة ماس ــي حاج ــم ف ــخص وه ــون ش ــو 2.5 ملي نح
العاجلــة«، بيــن هــؤلاء أكثــر  إلــى »المســاعدات 
٣٠٠ ألــف فــي الحســكة )شــمال شــرق( و أكــد بيــان 
لمفوضيــة اللاجئيــن أن "عــدد النازحيــن المســجلين 
ــة فــي الحســكة بلــغ33.000 أســرة  لــدى المفوضي

حوالــي 115.000 شــخص، 23.000 أســرة منهــم 
ــزور"، حيــث "قدمــت المفوضيــة  قدمــت مــن ديــر ال
مــواد الإغاثــة الأساســية إلــى23.500 شــخص فــي 

ــزور". ــر ال ــي دي ــخص ف ــك ة و94.500 ش الحس
يعانــي ســكان مدينــة الرقــة المحــررة بالكامــل و 
المناطــق الأخــرى المحــررة مــن المحافظــة مــن 
والمــواد  والمحروقــات  الخبــز  مــادة  فــي  نقــص 
والتــي  الكهربــاء  مشــكلة  عــن  فضــاً  الغذائيــة 
أصبحــت مشــكلة حقيقيــة ومؤثــرة فــي حياة الشــعب 
ولهــا أثــر ملمــوس عليــه وحيــث أن النظــام لــم يعــد 
يــزود المدينــة بــأي قطــع خاصــة بمعالجــة مــا تضــرر 
ــك  ــة ناهي ــة الكهربائي ــل الطاق ــات تحوي ــن محط م
عــن الدمــار الكبيــر فــي البنــى فــي المدينــة نتيجــة 
ــى  ــير إل ــات تش ــاً أن إحصائي ــتمر علم ــف المس القص
تعــرض محافظــة الرقــة لقرابــة 300 صا ســكود كما 
ــا  و تــأوي الرقــة أعــداداً كبيــرة مــن النازحيــن داخلي
ــزور وصــرح المتحــدث  ــر ال مــن دي
ــان إدواردز  ــة أدري ــم المفوضي باس
ــة  ــت المفوضي ــد لاحظ ــاً: "لق قائ
ــاً  ــن داخلي ــن مــن النازحي أن كثيري
ــى  ــد إل ــانٍ تفتق ــي مب ــون ف يعيش
والكهربــاء،  والأبــواب  النوافــذ 
فــي  النــاس  ســيكون  وقريبــاً 
ماســة  بحاجــة  المناطــق  هــذه 
وأغطيــة  حراريــة  بطانيــات  إلــى 
بلاســتيكية لمواجهــة الشــتاء القــارس. كمــا أبلغتنــا 
النســاء أنهــن يفتقــدن الخصوصيــة فــي المــأوي 

الجماعــي".
رواتبهــم  يســتلموا  لــم  الرقــة  أن موظفــي  كمــا 
لأشــهر وبعــد ذلــك نقــل النظــام تســليم رواتــب 
إلــى ديــر الــزور ممــا زاد مــن معانــاة الموظفيــن 
الذيــن لا مــورد لهــم ســو هــذا الراتــب بســبب 
صعوبــة الطريــق مــن الرقــة إلــى ديــر الــزور ومخاطــر 
الاعتقــال عنــد حواجــز النظــام أو فــي الأفــرع الأمنيــة 
فــي مناطــق ديــر الــزور التــي يســيطر عليهــا النظــام.
بالرغــم مــن كل ذلــك تســعى العديد مــن المنظمات 
نفســها  نــذرت  التــي  والمؤسســات  والجمعيــات 
ــة  ــاع الصعب ــك الأوض ــن تل ــكان لتحس ــة الس لخدم
فــي كل المجــالات التنمــوي والإغاثــي والتعليمــي 
والطبــي ...، مذللــة بذلــك كل الصعوبــات التــي 
ــر: ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــا عل ــا، ومنه تعترضه

تقرير المناطق الشمالية الشرقية
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هنــاك عوامــل كثيــرة قــد تســاهم فــي أســباب الاعاقة 
خــال الحــرب مثــل طريقــة الاســعاف، وكيفيــة توفيــر 
ــه، والاســتراتيجيات  العــاج الطبــي وســرعته ونوعيت
الطارئــة  الحــالات  لمواجهــة  ولإســعافيه  الطبيــة 
ــة والبشــرية التــي قــد  ــات المادي والجرحــى والامكان

تتجــاوز الامكانــات والقــدرات المتاحــة.
ان فقــدان القــدرة علــى التحــرك او الســمع أو الرؤيــة 

ــا  ــي وربم ــم النفس ــاعدة أو الدع ــر المس ــدم توف وع
عــدم توفــر الغــذاء وغيــره مــن الاحتياجــات الاساســية 
يزيــد مــن تعقيــدات الحيــاة مــع الاعاقــة. حيــث 
يصبــح الشــخص ذو الاعاقــة معتمــدا علــى غيــره فــي 
الحيــاة اليوميــة ويفقد اســتقلاليته. فإحصــاءات وزارة 
ــاك  ــد أن هن ــورية، تؤك ــة الس ــي الحكوم ــة ف الصح
32 مستشــفى خرجــت مــن الخدمــة نهائيــاً و18 
أضرارهــا جزئيــة، وذلــك مــن أصــل 124 مستشــفى 
للقطــاع العــام، وهنــاك مــن رأى أن هــذا الرقــم 
قديــم، والعــدد الحالــي يفــوق الســتين ,إن اســتهداف 
ــة هــو سياســة ممنهجــة يتبعهــا  المشــافي الميداني
النظــام الســوري"، مشــيراً إلــى أنّ "الكثيــر مــن هــذه 
ــوات  ــد ق ــى ي ــب عل ــت للنه ــي تعرض ــافي الت المش
ــي  ــت ف ــي حصل ــام الت ــات الاقتح ــر عملي ــام، إث النظ
القــرى والمناطــق الثائــرة و اعتبــاره الكــوادر الطبيــة 
التــي تعمــل فــي هــذه المستشــفيات متمــردة عليهــا 
ويجــب تصفيتهــا"، مؤكــدا "وجــود أعــداد كبيــرة 
مــن الأطبــاء الذيــن تــم قتلهــم أو اعتقالهــم بســبب 

ــة. ــافي الميداني ــي المش ــاطهم ف نش
وهنــاك 387 مشــفى خاصــاً وتبعــاً لإحصــاءات وزارة 
الصحــة فــإن حوالــي ربــع المشــافي الخاصــة تعــرض 
ــرر  ــا تض ــة، بينم ــارج الخدم ــت خ ــب، وأصبح للتخري

ــاً،                                                بعضهــا جزئي
وأن الحــرب التــي تشــهدها ســوريا تســببت بحــدوث 
ــا  ــة، مضاف ــة دائم ــة إعاق ــارب 270000 حال ــا يق م
ــي  ــورية والت ــي س ــية ف ــة الأساس ــبة الاعاق ــى نس إل
ضريبــة  الأشــخاص  هــؤلاء  يدفــع   .%15 تقــارب 
بالإعاقــة  إصابتهــم  عنــد  مــرة  مرتيــن،  الحــرب 
أو وظيفــة مــن أجســادهم، ومــرة  وفقــدان جــزء 
عندمــا يواجهــون الإعاقــة ضمــن مجتمــع كامــل 
ــر. وممــا  ــة الكثي ــوع الشــرائح المجتمعي ــه مــن تن في
ــى  ــه أن هــؤلاء الأشــخاص ســيتحولون ال لا شــك في

ــة. ــر علــى الحكومــات القادم عــبء مــادي كبي

ــيمة  ــاكات الجس ــر المســبوق، والانته ــف غي إن العن
ــة  ــك المجــازر الجماعي ــي ذل ــوق الانســان بمــا ف لحق
ــات،  ــرات والدباب ــوائي بالطائ ــدن العش ــف الم وقص
وعــدم توفــر الاســعاف، ومحدوديــة خدمــات الطوارئ، 
ــى  ــؤدي ال ــة ت ــافي الميداني ــات المش ــف امكان وضع
نتائــج مؤلمــة علــى حيــاة الجرحــى والمصابيــن، 
حيــث يتحــول عــدد كبيــر مــن الاشــخاص الــذي كان 
مــن الممكــن علاجهــم وهــم جرحــى الــى أشــخاص 
ذوي إعاقــة. ان عــدد كبيــر مــن الاشــخاص ذوي 
الاعاقــة اليــوم، قــد تمــت اصابتهــم خــال الاحــداث 
ــا  ــة، وهن ــة والكرام ــون بالحري ــم يطالب ــرة وه الأخي
نجــد أنفســنا ملزميــن بــأن نوفــر لهــم الكرامــة 
ــوا مــن أجــل الحصــول عليهــا. ــي قاتل الانســانية الت
ــطون  ــح الناش ــن ينج ــى الذي ــم الجرح ــي معظ ويعان
أو ذويهــم فــي نقلهــم إلــى البلــدان المجــاورة مــن 
إصابــات خطيــرة كتمــزق الأعصــاب وتهشــم العظــام 
نتيجــة القصــف العشــوائي الــذي اســتهدف منازلهــم، 
وجــزء كبيــر منهــم مصــاب بالشــلل النصفــي أو 
الرباعــي جــراء حــدوث تشــوهات فــي النخاع الشــوكي 
ــة  ــد تكلف ــالات تع ــي ح ــاغ، وه ــي الدم ــات ف أو إصاب

ــة جــدا. علاجهــا مرتفع
عــدد الذيــن اصيبــوا فــي إطــاق النيــران كبيــر 
ــا(  ــى 73,000 تقريب ــى ال ــدد الجرح ــل ع ــدا )وص ج
وهنــاك الكثيــر مــن الاطفــال مصابيــن بجــروح مــن 
شــظايا فــي البطــن والــرأس والصــدر او اصيبــوا حين 
ــى رؤوســهم مــن جــراء قصــف  انهــارت منازلهــم عل
القــوات الســورية. ويصبــح الوضــع مأســاويا فــي حالة 
قطــع فــي الشــرايين لأن المعالجــة تصعــب فــي غياب 
ــوت  ــاب أو يم ــرف المص ــر الط ــص فيبت ــب مخت طبي
المريــض حيــث تلعــب درجــة “تحــرّر” البلــدة أو 
المدينــة مــن قــوّات النظــام دوراً فــي ذلــك وقربهــا 

ــاورة. ــدود المج ــن الح ــا ع او بعده
اصيبــوا  الذيــن  الشــباب  مــن  الكثيــر  وتحــدث   
بالإعاقــة عــن أســاليب تهريــب الســوريين للجرحــى 
إلــى مستشــفيات دول  الحــدود  والمصابيــن عبــر 
ــم  ــام، رغ ــدة أي ــتمر لم ــد تس ــة ق ــي رحل ــوار، ف الج
ــرات،  ــو مت قصــر المســافة التــي لا تتجــاوز عــدة كيل
باســتخدام وســائل مواصــات بدائيــة مثــل الحميــر، 
لعبــور  والظهــور  الأكتــاف  علــى  الحمــل  وأحيانــاً 
ــان. ــر الام ــى ب ــول إل ــى الوص ــة حت ــزارع والأودي الم
معســكرات  فــي  تجــول  التــي  المصــادر  وأشــارت 
اللجــوء فــي الأردن وتركيــا ولبنــان – ومــن خــال 
الإغاثــة والاطــاع علــى  التواصــل مــع مســؤولي 

ــم  ــى رق ــل إل ــى أن التوص ــفيات – إل ــع المستش وض
ــن  ــت ع ــي نجم ــة الت ــة الدائم ــالات الإعاق ــق لح دقي
ــر مســتحيلًا، لكنهــم  النظــام القمعــي الســوري يعتب
ــة  ــة الأولي ــات التوثيقي ــال المعلوم ــن خ ــوا م توصل
إلــى أن عــدد المصابيــن بإعاقــات  والمشــاهدات 
دائمــة قــد يتجــاوز 270 ألفًــا, وأعربــت المصــادر 
أن هــذا العــدد الضخــم لا يشــمل حتــى الإعاقــات 
ــج، وأن  ــن أن تعال ــي يمك ــات الت ــة أو الإصاب المؤقت
مــن بيــن هــذه الإصابــات: بتــر الأطــراف بأنواعهــا، 
التشــوهات الخطــرة، الشــلل، تعطــل وظائــف حيويــة، 
وإصابــات فــي الــرأس والعيــن…، مشــيرة فــي الوقــت 
ــن  ــون م ــب أن تك ــالات يج ــذه الح ــى أن ه ــه إل نفس
أولويــات أيــة حكومــة مقبلــة لضمــان حيــاة كريمــة 
لهــم باعتبارهــم ضحايــا للحــرب التــي شــنها النظــام 

ــعبه. ــد ش ــوري ض الس
وهنــا أتوقــف قليــا لأقــول باســم كل المناضليــن 
)لا يســعنا الا ان نقــف تحيــة اجــال واكبــار واحتــرام 
التــي تعــرض نفســها  الطبيــة  الطواقــم  لهــؤلاء 
للخطــر وتعــرض نفســها للإعاقــة مــن اجــل ان توفــر 
العــاج الطبــي والاســعاف الــى شــعبنا. لا يوجــد كلام 
ــم  ــم واخلاصه ــن وفاءه ــر ع ــن ان تعب ــة يمك ولا لغ
تحيــة ملائكــة  ينســى  لــن  الــذي  الوطــن  لهــذا 
ــى الارض(. ــة عل ــة الملائك ــل حماي ــن اج ــة م الرحم

الأضرار الجسدية الناتجة عن الحروب

ذوي الاحتياجات الخاصة
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منــذ بدايــة الثــورة فــي ســوريا شــهد لبنــان دخــول 
وكان  لبنــان  مستشــفيات  إلــى  الجرحــى  مئــات 
عــدد  مــن  الأكبــر  النصيــب  لمدينــة طرابلــس 

ــا،  ــذ اندلاعه ــورة من ــا الث ــت به ــي حظي ــعبية الت ــة الش ــبب الحاضن ــى بس الجرح
ــة  ــات الجراحي ــال العملي ــن خ ــاكل م ــض المش ــى بع ــه الجرح ــك يواج ــع ذل وم

ــة، ــي الأمــور المادي ــون ف ــاكل تك ــب المش ــدواء وأغل ــفاء وال والاستش
ــذي تقدمــه بعــض المنظمــات الإنســانية ومنظمــات المجتمــع  ورغــم الدعــم ال
ــة  ــاع كلف ــبب ارتف ــات بس ــي الإمكاني ــف ف ــى ضع ــه يبق ــة إلا ان ــي والخيري المدن
العــاج فــي المشــافي اللبنانيــة وخصوصــاً الاستشــفاء وأيضــا لا يخلــى الأمــر مــن 

ــات الــولادة والعمليــات الطــارئ. عملي
ــض  ــع بع ــت م ــافي تحدث ــات والمش ــض الجمعي ــى بع ــي عل ــال جولت ــن خ وم
ــرة  ــات المتوف ــن الإمكاني ــؤال ع ــال س ــن خ ــال وم ــذه الأعم ــى ه ــن عل القائمي
ــة  ــل منظم ــن قب ــال م ــذه الأعم ــل ه ــم تموي ــه يت ــراس أن ــو ف ــيد اب ــاب الس أج
ــة  ــم ثلاث ــذي يض ــان وال ــي لبن ــة ف ــات الخيري ــاف الجمعي ــري وإئت ــال القط اله

وثلاثــون جمعيــة والهيئــة الطبيــة الدوليــة وجمعيــة 
الإيــادي البيضــاء ورغــم ذلــك إلا أننــا نحتــاج المزيــد 
مــن الدعــم للاســتمرار فــي تقديــم المســاعدة اللازمــة 
والجرحــى  لبنــان  فــي  المقيميــن  النازحيــن  للأخــوة 

ــوريا. ــن س ــن م القادمي
ــة  ــا مفوضي ــي تقدمه ــات الت ــن الخدم ــؤالي ع ــن س وع

ــاً: ــاب قائ ــي أج ــال الطب ــي المج ــدة ف ــم المتح الأم
ــبة  ــاهم بنس ــان يس ــي لبن ــدة ف ــم المتح ــب الأم أن مكت
المريــض  العــاج فــي حــال كان  75% مــن تكاليــف 
مســجل لــدى مكتــب الأمــم المتحــدة فــي الحــالات 
الطارئــة التــي تســتدعي دخــول مستشــفى أمــا المعاينــة 
الطبيــة لا تقــوم بتغطيــة تكاليفهــا ونحــن فــي ائتــاف 

الجمعيــات الخيــرة نتحمــل نســبة 15% أمــا النســبة المتبقيــة تكــون علــى نفقــة 
ــد،  ــن أن وج ــد المتبرعي ــل أح ــن قب ــى م ــض أم تغط المري

وفــي حــال كان المريــض أو الجريــح غيــر مســجل لــدى مفوضــة الأمــم المتحــدة 
وربمــا يكــون قــد نــزح حديثــاً مــن ســوريا فيتكفــل الائتــاف بكامــل المبلــغ مــن 

الــولادات والعمليــات الجراحيــة الطارئــة،
ــي  ــا هــو الأمــور الت ــدواء وم ومــن خــال ســؤالي عــن ال

ــاً: ــاب قائ ــم اج تواجهه
يوجــد نقــص حــاد فــي دواء الأمــراض المزمنــة كاث أدويــة أمــراض القلــب 

والســكر والضغــط 
وفــي نهايــة اللقــاء تحــدث لــي قائــاً إن أكثــر مشــكلة تواجــه الأخــوة النازحيــن 
الســوريين هــي أجــور الســكن المرتفعــة والموضــع التعليمــي للطــاب وقــد 

ــر الســابق، ــي التقري ــر ف ذكــرت هــذا الأم
وقــد توجهــت إلــى أحــد المشــافي فــي طرابلــس وهنــاك التقيــت أحــد القائميــن 
ــي أن  ــي أخبرن ــل الطب ــة العم ــن آلي ــه ع ــؤالي ل ــد س ــي وعن ــال الطب ــي المج ف
ــوم  ــافي وتق ــض المش ــي بع ــا ف ــادات له ــأت عي ــدود أنش ــا ح ــاء ب ــة أطب منظم
ــان. ــدواء بالمج ــم ال ــدم له ــى وتق ــة للمرض ــة اللازم ــات الطبي ــدم الفحوص بتق

وفــي النهايــة ختــم قائــاً إن العمــل الطبــي يحتــاج الدعــم المســتمر لكــي نأمــن 
ــبب  ــص بس ــى نق ــه يبق ــود إلا أن ــم كل الجه ــتمرة، ورغ ــى المس ــات المرض حاج

التدفــق المســتمر للمواطنيــن مــن ســوريا ولا يخفــى علــى أحــد أســباب النــزوح 
فالمستشــفيات فــي ســوريا اصبحــت ثكنــات عســكرية وأماكــن للمعتقليــن ومنهــا 
ســوق ســوداء لســرقة الأعضــاء البشــرية وبيعهــا أو نقلهــا لجرحــى قــوات النظــام.

ــخ - نصيــب وافــر  ــة تلكل ــدات فــي ريــف حمــص  -مدين ــورة فــي ســورية كان لإحــدى البل ــذ انــدلاع الث من
مــن الشــهداء ، واليــوم أســلط الضــوء علــى أحــد الشــبان  الذيــن تركــوا فــي نفوســنا جرحــاً عميقــاً هــذا 
الجــرح يحــرق قلــب كل إنســان عــرف هــذا الشــاب المقــدام الــذي لــم تثنيــه مروءتــه عــن تقديــم روحــه الطاهــرة فــداء للديــن و للوطــن ولكــن شــاء الله أن يأخــذه 
منــا بســبب مواقفــه البطوليــة وعــدم صمتــه عــن الخطــأ إنــه الشــاب خالــد ابراهيــم خلــف  وهــو أحــد الشــباب الذيــن كان لهــم حضــور منــذ بدايــة الثــورة ليصــرخ 
بصوتــه الأجــش والمميــز فــي وجــه الطغيــان كان لــهُ بصمــة حضــور فــي أولــى المجــازر المشــهورة فــي مدينــة حمــص وهــي كمــا أطلــق عليهــا أهــل حمــص مجــزرة 
الســاعة والتــي ســمعنا ورأينــا مــا حــدث مــن أجــرام عصابــة النظــام الحاقــد ونجــا منهــا ليأتــي ويقــف علــى منبــر الحريــة ويقــص لنــا مــا جــرى وعلــى المــأ  دون 
خــوف  ربمــا أكتــب هــذه الســطور وقــد تخوننــي الكلمــات فــي وصــف هــذا البطــل ،خالــد شــاب فــي العقــد الثالــث مــن العمــر وهــو وحيــد لوالديــه ، وقــف والــداه 
معــه وشــجعوه  بالمشــاركة بالمظاهــرات الســلمية فــي الشــهور الســبعة الأولــى مــن الثــورة وعندمــا بــدأت الثــورة تســلك  طابــع الكفــاح والجهــاد المســلح اشــترى 
بندقيتــه مــن حــر مالــه الــذي كان يجمعــه  لأجــل الــزواج ولكنــه فضَّــل شــراء البندقيــة ليدافــع عــن أرضــه وعرضــه  أمــأ الجديــر بالذكــر أن مــن صنــع لــه الجعبــة 
ولبعــض أصدقائــه هــو والــده الــذي كان يربطهمــا مــع بعــض علاقــة صداقــة أكثــر مــن أبــوة ،وفــي ليلــة ظلمــاء كظــام قلــوب أولئــك المجرميــن أطلقــوا نيــران 
جشــعهم علــى ذلــك الشــاب الشــهم فأصابتــه رصاصــة غــادرة واســتقرت فــي جســده وبــدء ينــزف ســاعات حتــى انتهــى الأمــر   بمصرعــه بســبب عــدم توفــر العــاج 
والإســعاف الطبــي وفاضــت روحــه الطاهــرة الــى بارئهــا  ، هــذا الفتــى الــذي رفــض الظلــم عــن بلــده وأرضــه انضــوى فــي إحــدى الفصائــل لقاتــل فــي ســبيل الله 
كان يســعى جاهــد أن يكــون عملــه وولائــه لله عــز وجــل وشــاء القــدر أن يأخــذه منــا قبــل أن تنتصــر الثــورة ولكننــا علــى العهــد باقــون فــي ثورتنــا وســنبقى نقــدم 
الشــهداء حتــى ننــال شــرف الأنصــار أو الشــهادة  ، وعندمــا ســئل والــده مــا أنــت فاعــل بمقتــل ولــدك جــاء جوابــه  إن كان دمــه ســيحي فــي  أبنــاء البلــدة الحــب 
والتآلــف ويوحــد صفوفهــم فلــن أبالــي ، نعــم هنــا تكمــن الرجولــة والصبــر معــاً، و مــن صلــب هــذا الرجــل الصابــر المحتســب جــاء هــذا البطــل الشــجاع أمــا عــن  
والدتــه فإنهــا فاقــت رجــالا يدعــون الرجولــة كانــت تــردد دومــاً ولــدي هــذا اختــار لنفســه طريقــاً لــن أقــف عائقــا فــي وجهــه أو عثــرة تثنيــه عــن إقدامــه وبســالته 
ليــذود عــن الديــن و الأرض والعــرض إنهــا خنســاء تلــك البلــدة الرائعــة وإحــدى نســائها الصابــرات المحتســبات , فيــا أيهــا البطــل الشــجاع نــم قريــر العينيــن فــإن 

لــم تســتطع عدالــة الأرض أن تنصفــك  فثــق أن عدالــة رب الســماء والأرض ســتنصفك
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فــي  الثالثــة  تعتبــر  ســوريّة،  مدينــة  حمــص 
الجمهوريــة الســورية مــن حيــث عــدد الســكان، بعــد 
دمشــق وحلــب، تقــع علــى نهــر العاصــي فــي منطقــة 
زراعيــة خصبــة هــي ســهل الغــاب، متوســطة البــاد 
وواصلــة المحافظــات والمــدن الجنوبيــة بالمحافظات 
والمــدن الســاحليّة والشــماليّة والشــرقية، علــى 
بعــد حوالــي 162 كــم مــن شــمال العاصمــة دمشــق 

وهــي العقــدة الأكبــر للمواصــات فــي ســوريا بحكــم 
ــا فريــدًا،  ــا تجاريً موقعهــا، وهــو مــا أكســبها موقعً
وأغناهــا بالعديــد مــن المرافــق الحيويــة والصناعيــة 
والتجاريّــة؛ فضــاً عــن ذلــك فــإن المدينــة هــي 
ــع  ــا أن موق ــص ، كم ــة حم ــز الإداري لمحافظ المرك
حمــص فــي وســط ســوريا أي يعنــي مــرور كل طــرق 
الامــداد فيهــا، والســيطرة عليهــا تعنــي قطــع شــمال 
ســوريا عــن جنوبهــا وقطــع خطــوط الامــداد باتجــاه 
الجنــوب ، فمــن أجــل ذلــك قاتــل النظــام قتالا شرســا 
مــن أجــل حمــص والســيطرة عليهــا لانقــاب الأمــور 
رأســا علــى عقــب بمجــرد الســيطرة عليهــا لمــا لهــا 
مــن أهميــة كبيــرة لــدى النظــام فالســيطرة عليهــا 

ــرا . بالنســبة للنظــام ســيكون نصــرا كبي
حمــص  منطقــة  حمــص  مدينــة  مــن  ونأخــذ 
المحاصــرة التــي تقــع نصــف مدينــة حمــص والتــي 
ــرق  ــن الش ــا م ــا يحده ــة تقريب ــز المدين ــر مرك تعتب
حــي الزهــراء والســبيل ومــن الجنــوب وادي الذهــب 
الغــرب  المدمــرة ومــن  الخالديــة  الشــمال  ومــن 
حــي الميــدان وكــرم الشــامي الــذي يســيطر عليهــا 
النظــام ومــن الجنــوب عكرمــة أيضــا ، وتتألــف مــن 
14 منطقــة وهــم : الصفصافــة بــاب هــود بــاب 
المســدود بــاب التركمــان بــاب الدريــب بــاب تدمــر 
ــة  ــة وادي الســايح الخالدي ــوان الحميدي بســتان الدي
القصــور القرابيــص جــورة الشــياح وبنــي الســباعي.
  دام حصارهــا ســنة و 9 أشــهر و 4 أيــام ابتــداء 
مــن 2012/3/21 إلــى تاريــخ 2013/12/25  مــن 
قبــل النظــام ، لــم يتوانــى أهــل حمــص المحاصــرة 
الثــورة  لتثبيــت  والرخيــص  الغالــي  تقديــم  عــن 
ــى  ــا ال ــت كل أحياءه ــرات عم ــن مظاه ــورية. م الس
إعــداد النظــام , و لــم يتوانــى النظــام أبــدا عــن 
تدميرهــا وتهجيــر عائلاتهــا , فدمرهــا واعتقــل أو 
استشــهد خيــرة شــبابها ومــن بقــي منهــم مــا يــزال 

يقــاوم تحــت الحصــار التــي يتعــرض لــه 14 حيــا 
فــي المنطقــة المحاصــرة ، لا يشــكل مــن بقــي مــن 
ــبة  ــة نس ــص القديم ــي حم ــن ف ــات محاصري العائ
تتجــاوز ) 3-2%( مــن العــدد الأصلــي حيــث يبلــغ 
ــة  ــص القديم ــة حم ــي لمنطق ــكان الأصل ــدد الس ع
ــن  ــة م ــى 800 عائل ــة إل ــف بالإضاف ــي 800 أل حوال
ــم  ــن بيوته ــوا م ــن نزح ــيحية )اللذي ــة المس الطائف

بمجــرد بــدأ القصــف علــى المنطقــة(، ليصبــح العــدد 
الآن مدنييــن حوالــي 2000 _2500  نســمة.

بعــد فتــرة الحصــار الــذي أنهــك أجســاد الأبطــال فــا 
ــة تكفــي  ــة ولا طبي ــاء ولا مــواد غذائي ــاء ولا كهرب م
ــح أشــد  لمــن هــم تحــت الحصــار , لكــن الأمــر أصب
خطــورة , فــكان النظــام دائمــا يجلــب تعزيــزات 
عســكرية كبيــرة مــن آليــات وجنــود إلــى محيــط 
المنطقــة المحاصــرة , و كانــت ترتفــع وتيــرة القصف 
اليومــي  لتصبــح الأعنــف ، مــن بيــن هــذه المناطــق 
حــي الخالديــة التــي باتــت أوضاعــه ســيئة جــدا 
ــة  ــر أبني ــث دم ــازال مســتمر حي فالقصــف اليومــي م
بأكملهــا وبــات الدمــار كبيــرا جــدا ، فيمــا تظــل 
تعيــش بعــض العائــات المحاصــرة فــي الحــي حالــة 

مــن الرعــب مــع تضاعــف عــدد المصابيــن حيــث قــال 
أحــد الناشــطين إن ســتين إلــى ســبعين فــي المئــة 
ــا  ــل وإم ــكل كام ــا بش ــر إم ــة مدم ــي الخالدي ــن ح م

ــح للســكن . ــر صال ــا غي ــي وإم بشــكل جزئ
ــبة  ــددة بالنس ــورة مح ــد ص ــه لا توج ــاف بقول وأض
الــى أحيــاء حمــص القديمــة التــي تعانــي أيضــا 
مــن مســتوى كبيــر مــن الدمــار ، وقــال أيضــا إن 

تدميــر حمــص المحاصــرة يتــم بشــكل ممنهــج 
هنــاك قصــف مســتمر عليهــا ، كل ذلــك يهــدف دفــع 
ــار  ــح أن الدم ــرب ، وأوض ــى اله ــوار إل ــكان والث الس
طــال كل شــيء المنــازل والمحــات والمواقــع الأثريــة 
، وبالتالــي فــإن حمــص تعانــي مــن أكبــر نســبة 
الدمــار ومنــذ مــدة طويلــة، لا بــل الأطــول بالمقارنــة 

ــرى. ــق الأخ ــع المناط م
وأشــار المرصــد الــى أن القــوات النظامية اســتخدمت 
قذائــف  القديمــة  حمــص  منطقــة  قصفهــا  فــي 
الهــاون وراجمــات الصواريــخ والمدفعيــة الثقيلــة، 
ــي  ــد ف ــن الولي ــد ب ــجد خال ــف مس ــال القص ــد ط وق
غــارات  الحربــي  الطيــران  نفــذ  كمــا  الخالديــة، 
ــك  ــق ذل ــة وتراف ــص القديم ــاء حم ــض أحي ــى بع عل
مــع اشــتباكات بيــن مقاتلــي المعارضــة والقــوات 
النظاميــة ومســلحين تابعيــن لهــا ، وان المعــارك 
 ، جــدا  ضئيلــة  بإمكانيــات  ويعيشــون  طاحنــة 
ــة  ــواد الطبي ــات وللم ــدام للمحروق ــى انع ــيرا ال مش
ــن  ــت م ــام تمكن ــوات النظ ــت ق ــار وكان ــد الحص بع
الســيطرة علــى حــي الخالديــة أي يعنــي تضييــق 
الحصــار أكثــر ، هــذا التشــديد زاد الأمــر صعوبــة 
ــرة , فطــول  ــة المحاص ــن المنطق ــوار ضم علــى الث
مــدة الحصــار و القصــف اليومــي أضعــف الكثيــر 
مــن الأبنيــة و مداخــل المنطقــة ممــا يجعــل القــدرة 
علــى الاقتحــام أكبــر , إضافــة إلــى الفــارق الكبيــر فــي 
ــي  ــون ف ــن ان تك ــن الممك ــي م ــات الت ــداد الآلي إع
ــن  ــا بي ــودة له ــادات الموج ــن المض ــام و بي الاقتح
ــة  ــر متكافئ ــة غي ــل المعادل ــا يجع ــا , مم ــدي ثوارن اي
, ولا يخفــى الامــر علــى كافــة العســكريين بصعوبــة 
ــوار اذا مــا اســتمر القصــف بهــذا الشــكل  موقــف الث
ــكلة  ــد المش ــد يعق ــا ق ــام مم ــاولات الاقتح مــع مح

ــوءا.  ــع س ــد الوض ويزي

حمص القديمة
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ــيناريوهات  ــدة س ــد ع ــي يوج ــع الحال ــن الوض  وضم
ــام  : ــذه الاقتح ــة له ــون نتيج ــد تك ــة ق مطروح

الســيناريو الأول : هــو الصمــود فــي وجــه هــذه 
ضعــف  رغــم   , للاقتحــام  التصــدي  و  المحــاولات 
الامكانيــات و اختــاف الاحــوال عــن الفتــرة الزمنيــة 
الســابقة , ولكــن تبقــى الفرصــة قائمــة بالصمــود و 
خاصــة باعتمــاد الثــوار الدائــم علــى الايمــان بالنصــر 
ــد  ــوات الاس ــحاب ق ــى انس ــود حت ــن الله , والصم م

وتكبيدهــا الخســائر .
التكتيكــي  الانســحاب  هــو  و   : الثانــي  الســيناريو 
ــد عــدم التكافــؤ فــي  ــة عن المعتمــد فــي هــذه الحال
ــه  ــه , فإن ــة احتمالات ــم قل ــرة , رغ ــة المباش المواجه
ــرية  ــائر بش ــوع خس ــال وق ــي ح ــالات ف ــد الاحتم أح

ــوار . ــوف الث ــي صف ــرة ف كبي
الســيناريو الثالــث : و لــه نتيجــة مــا ســبقه مــن 
الســيناريوهات , و هــو الأبعــد بــإذن الله عــن التحقــق 

ــدية ــوات الأس ــول الق ــم دخ , و ه
اســتمرار  مــع  احتلالهــا  و  المحاصــرة  المنطقــة 

. المقاومــة 
كنظــرة ســريعة عــن الآثــار المتوقعــة للســيناريو 
ــر  ــن كل ثائ ــوب م ــو مطل ــا ه ــث و م ــي و الثال الثان

داخــل الأراضــي الســورية و خارجهــا : 
1-  إن ســقوط مدينــة حمــص و خاصــة ) أحيــاء 
حمــص القديمــة و الخالديــة ( فــي أيــدي قــوات 
الاحتــال الأســدية قــد يكــون لــه الأثــر النفســي 
الســلبي الكبيــر علــى كافــة ثــوار ســورية , فســقوط 
ــر  ــات الكثي ــن معنوي ــف م ــد تضع ــوار ق ــة الث عاصم
اعتبــرت  طالمــا  التــي  الأحيــاء  هــذه  خاصــة  و   ,
القــدوة للكثيــر مــن المــدن و الأحيــاء فــي صمودهــا 

وثباتهــا وتحديهــا للنظــام بكافــة الطــرق الســلمية 
. والعســكرية 

الوقــت  هــذا  فــي  الثــورة  عاصمــة  ســقوط    -2
بالتحديــد و خاصــة بعــد تحريــر القســم الأكبــر مــن 
ــة  ــل مدين ــزاء داخ ــى أج ــة ال ــل المعرك ــب و انتق حل
 , الــزور  ديــر  و  ادلــب  فــي  والانتصــارات  دمشــق 
ــام ,  ــدي النظ ــى مؤي ــي عل ــر ايجاب ــه تأثي ــيكون ل س
الذيــن فقــدوا الثقــة بالجيــش الأســدي و قدرتــه 
علــى انهــاء الثــورة التــي اجتاحــت القســم الأكبــر 
ــي  ــوكة ف ــت ش ــا كان ــص طالم ــورية , فحم ــن س م
ــوس  ــهم و نف ــي نفوس ــب ف ــت الرع ــم , زرع حلوقه
ــح كابــوس لهــم  ــذي أصب كافــة مليشــيات الأســد ال
أن يكونــوا ضمــن أحــد حواجــز مدينــة حمــص , 
ــة  ــذه الفرص ــم ه ــاه أن نعطيه ــم الانتب ــاه ث فالانتب
, فبعــد مــدة تقــارب  ليعيــدوا لملمــة صفوفهــم 
الــروح  تقويــة  الــى  بحاجــة  الطرفــان  الســنتين 
المعنويــة و انتصــارات قــد تكــون هــي الحاســمة فــي 
هــذا الوقــت , و دافعــا لاقتحــام المزيــد مــن المــدن 
التــي  المحروقــة  الأرض  سياســة  نفــس  باتبــاع 

اتبعوهــا فــي حمــص .
, و مــا  الســورية  الثــورة  3- إن ســقوط عاصمــة 
يحملهــا موقعهــا الجغرافــي فــي وســط ســورية مــن 
أهميــة , و مــا قــد تحملــه مــن تأثيــر كبيــر علــى 
المــدن و المناطــق الأخــرى للطــرف المســيطر عليهــا 
, قــد يكــون لهــا الحســم فــي الســيطرة عليهــا , 
أو جعلهــا منقطــة أمانــة لمــرور القــوات الأســدية 

باتجــاه المــدن الأخــرى .
الثــورة ســوف يكــون الأثــر  4- ســقوط عاصمــة 
ــارج  ــي الخ ــوريين ف ــى الس ــه , عل ــر ل ــلبي الأكب الس

, فربمــا مــن هــم علــى الارض لهــم قــدرة علــى 
لمعايشــتهم  نظــرا  المعنويــة  الخســائر  احتمــال 
اليوميــة للمعانــاة بكافــة أوجههــا , أمــا مــن هــم فــي 
الخــارج فالكثيــر منهــم يهتــم بالأخبــار بشــكل عــام 
ــذه  ــوال ه ــورة ط ــواء الث ــت ل ــة حمل ــارة مدين و خس
ــم  ــرة عليه ــة الكبي ــع الصدم ــون وق ــد يك ــدة ق الم
, و ثورتنــا قائمــة علــى الصبــر والدفــع بالغالــي 

والرخيــص حتــى تحقيــق النصــر المــؤازر .
المنطقــة  محيــط  فــي  الأخــوة  مــن  المطلــوب 
المــدن  وباقــي  المدينــة  ريــف  وفــي  المحاصــرة 

: الأخــرى   والــدول  الســورية 
و   , اليوميــة  المدنيــة  المظاهــرات  عــودة   -1
ــد  ــات الأس ــتيت عصاب ــص , لتش ــع حم ــن م التضام

. عــن تحقيــق مبتغاهــم فــي حمــص 
2- رفــع جاهزيــة كافــة الكتائــب العســكرية العاملــة 
ــى  ــى الأرض و تحركهــا فــي مدنهــا أو توجهــه إل عل
المناطــق الأقــرب فــي مــدن حمــص , لرفــع الضغــط 
عــن المناطــق المحاصــرة مــن حمــص , و خاصــة فــي 

ريــف حمــص وحمــاة .
3- عــودة المنشــقين خــارج الأراضــي الســورية فــي 
ــا للمشــاركة فــي الأراضــي الســورية ,  الأردن و تركي
ــه  ــم أو التوج ــرب له ــدن الأق ــى الم ــم ال و انضمامه
إلــى حمــص , فانشــقاقهم لا يهمنــا خــارج ســورية . 
الخــارج حتــى لا  فــي  الدعــم  4- توحيــد مصــادر 
القــرار  تــرك  و   , الداخــل  علــى  تفرقهــا  ينعكــس 
العســكري للداخــل و عــدم التحكــم بــه , فهــم الأقــدر 
ــن  ــل م ــا يص ــل لإدارة م ــرق الأمث ــة الط ــى معرف عل

ســاح . 



11

الاتحاد | العدد 2| كانون الثاني | 2014
اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري

OUSCS
http://www.ouscs.net/newsp

أن الانتفاضــة الســورية ضــد بشــار الأســد التــي 
أكملــت الآن 21 شــهرا منــذ اندلاعهــا، تركــت أثــرا 
عميــق الغــور ومقلقــاً أحيانــا علــى الأطفــال. فقــد 
اقتُلِــع مئــات الآلاف مــن الأطفــال مــن بيوتهــم 
ليفــروا مــع عائلاتهــم بعدمــا شــهدوا أمــام أعينهــم 
والأحيــاء  بالمبانــي  لحــق  الــذي  والدمــار  المــوت 
الســكنية التــي كانــت يومــا رمــزا للأمــان والتلاحــم.
ويواجــه العديــد مــن الأطفــال، الذيــن بقــوا فــي 
ســوريا، قصــف القنابــل ونقــص الطعــام والشــتاء 
التدفئــة  وقــود  مــن  محرومــون  وهــم  القــارس 
ــن  ــوريون م ــطون س ــال ناش ــرا  ق ــة ,ومؤخ والدراس
داخــل  مخيــم الزعتــري بــإن الأطفــال الثلاثــة )محمــد 
عــاء خنيفــس ومحمــد الحريــري، إضافــة إلــى طفــل 
ــة  ــة نتيج ــة الماضي ــام الثلاث ــي الأي ــوا ف ــث( توف ثال
ــي  ــا، والت ــهدها الأردن حالي ــي يش ــرد الت ــة الب موج
ــا بشــكل  ــم لي ــي المخي ــط بدرجــات الحــرارة ف تهب

ــر. كبي
وحســب المصــادر ذاتهــا، فــإن الخيــم التــي يعيــش 
فيهــا اللاجئــون الســوريون لا تقيهــم مــن البــرد 
القــارس، خاصــة مــع عــدم وجــود مدافــئ بداخلهــا، 

ــة.   ــرد بالأغطي ــن الب ــة م ــاء للوقاي والاكتف
يــرى الأطفــال الدمــار المــادي والإصابــات الجســدية 
ــا  ــالات لذويهــم وتعذيبهــم وقتلهــم وهــذا م واعتق
يؤثــر علــى أعمــاق النفــس البشــرية، مــن دمــار 
المتعايشــين  بالأطفــال  يلحــق  وانفعالــي  نفســي 
لهــذه الانتهــاكات علــى مختلــف أشــكالها حتــى بعــد 

ــا. انتهائه
ــة  ــرة منظم ــس مدي ــا كاليفي ــت ماري ــرا أعلن و مؤخ
ــة  ــيف( الإقليمي ــة )اليونيس ــدة للطفول ــم المتح الأم
ــا  ــان له ــي بي ــمال ف ــط وش ــرق الأوس ــة الش لمنطق
قــوات  اســتهداف  أن   ،2013-12-16 الاثنيــن 
نظــام بشــار الأســد للأطفــال فــي هجماتهــا أمــر 
لــدى  المعلــوم  غيــر مقبــول علــى الإطلاق.ومــن 
ــذ   ــال من ــتهدف الأطف ــد اس ــام ق ــوريين أن النظ الس
ــال  ــذب أطف ــر وع ــع أظاف ــا اقتل ــورة عندم ــة الث بداي
درعــا و هــزت الحادثــة الفظيعــة لتعذيــب الطفــل 
العــام  الــرأي  هاجــر  والطفلــة  و  الخطيــب  حمــزه 
ــد  ــع تزاي ــن م ــة ولك ــي البداي ــي ف ــوري والعالم الس
الحــالات الموثقــة عــن اعتقــال وتعذيــب الأطفــال 
ــه ســلوك  ــات واضحــا أن فــي ســجون النظــام فقــد ب
منهجــي يتبعــه النظــام لترويــع الأطفــال وثنيهــم 
عــن المشــاركة فــي الثــورة كونهــم الشــريحة التــي 
ــكل  ــد ش ــي تحدي ــتقبلي ف ــر المس ــا الأث ــيكون له س

الدولــة الســورية الحديثــة  .
تشــير التقاريــر التــي تنشــرها هيومــان رايــت ووتــش 
الأطفــال  يســتثنِ  لــم  الســوري  النظــام  أن  إلــى 
ــال  ــن الاعتق ــرة م ــة عش ــن السادس ــار دون س الصغ
وشــهادات  التقاريــر  بعــض  إن  بــل  التعذيــب،  أو 
الناشــطين تؤكــد أن النظــام يســتهدف الأطفــال 
عمــدا بالتعذيــب، نظــرا لســهولة إجبارهــم علــى 
الاعتــراف علــى أماكــن وجــود النشــطاء أو عناصــر 

المســلحة. المعارضــة 
ومــن بيــن القصــص التــي وردت فــي التقريــر قصــة 
ــخ  ــدة تلكل ــا(، وهــو مــن بل ــل حســام )13 عام الطف
ــه  ــم إيقاف ــه ت ــال إن ــذي ق ــص، ال ــة حم ــي محافظ ف
عقــب مظاهــرات فــي مايــو )أيــار( الماضــي، موضحــا 

أنــه تــم تعذيبــه علــى يــد »شــخص مرعــب« يرتــدي 
قــام بوضــع مفــك  بالكامــل«،  »ملابــس ســوداء 
ــه  ــل أن ينتزع ــه قب ــر قدم ــد أظاف ــت أح ــي تح للبراغ

ــة. بكلاب
)تريــد(  بــدك  صارخــا:  »ســألني  حســام:  ويتابــع 
حريــة؟ وعندمــا اســتنكر حســام قيــام المحققيــن 
بضربــه قائــا: »مــا أنــا إلا طفــل صغيــر، لمــاذا 
ــا دمــت  ــه: »وم ــه الجــاد بقول ــي؟«، رد علي تعذبونن
أنــت طفــل، لمــاذا تتظاهــر؟«. وعندمــا أجــاب حســام: 
»لأظهــر رأيــي«، قامــوا بصعقــه بالكهربــاء فــي 
ســاقيه وصــدره، ممــا أدى إلــى إغمائــه لنحــو 15 

ــة  دقيق
وفــي خيــام اللجــوء التــي يقيمــون فيهــا تــراود هؤلاء 
الصبيــة الصغــار أفــكار ســوداء. فهــذا ماهــر -الطفــل 
ــي  ــم ف ــر ويقي ــاوز العاشــرة مــن العم ــم يتج ــذي ل ال
مخيــم للاجئيــن فــي بلــدة يايلداغــي التركية-يقــول 
إن شــقيقته الصغــرى حلمــت ليلــة أمــس أنهــا رجعت 

إلــى ســوريا فقتلــت بشــار ثــم قفلــت عائــدة.  
قصــارى  الإنســانية  والمنظمــات  الآبــاء  ويبــذل 
الأطفــال.  لهــؤلاء  العــون  يــد  لمــد  جهودهــم 
فالعديــد مــن مــدارس اللاجئيــن بهــا حجــرات للعــب 
التعبيــر  علــى  الأطفــال  لحــث  للفنــون  وحصــص 
ــل أن  ــاوف قب ــن مخ ــم م ــي صدوره ــش ف ــا يجي عم

تبــدأ بعــد ذلــك برامــج لمســاعدتهم فــي اســتعادة 
الطبيعيــة. حياتهــم 

غيــر أن تلــك المخيمــات تواجــه نقصــاً فــي العامليــن 
التــي  فالمــدارس،  النفــس.  فــي علــم  المدربيــن 
ــروا  ــوريون ف ــون س ــون وإداري ــا مدرس ــتغل فيه يش
العنــف فــي بلادهــم، ظلــت  هــم أنفســهم مــن 
تســتعين بمتطوعيــن للقيــام بــدور الأخصائييــن 

النفســانيين.
ومــن أمثلــة التلاميــذ الذيــن يعانــون نفســيا، طفــل 
حلبــي فــي الثامنــة مــن العمــر رفــض أن ينبــس 
ببنــت شــفة طيلــة أســبوعين مــن وصولــه إلــى 
مخيــم اللاجئيــن فــي أنطاكيــة. وعندمــا فتــح الله 
عليــه بكلمــة أخيــرا قــال »إنهــم أحرقــوا مدرســتي«.
دبابــة  ورأت  الأول  بالصــف  تــدرس  أخــرى  فتــاة 
تدهــس قــدم عمهــا، ظلــت تتغيــب مــرارا عــن 
الدراســة، وإذا حضــرت تعــود إلــى مســكنها وقــد 

جســمها. حــرارة  ارتفعــت 
ــة  ــة الصح ــت منظم ــة فقال ــة الصحي ــن الناحي ــا م ام
فــي  تفشــى  الأطفــال  مــرض شــلل  إن  العالميــة 
شــمال شــرق ســوريا بعدمــا ظهــر علــى الارجــح فــي 
ــال  ــن الاطف ــدا لملايي ــكل تهدي ــه يش ــتان وإن باكس

ــط. ــرق الاوس ــاء الش ــي انح ف

الأطفال في ظل الثورة
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ويمكــن للمــرض الــذي يســببه فيــروس ينتقــل عبــر 
الأطعمــة والميــاه الملوثــة أن ينتشــر علــى نحــو 
ســريع بصــورة خاصــة فــي ســوريا حيــث أدت الحــرب 

ــم. ــى تراجــع معــدلات التطعي ــة ال الاهلي
ــي  ــزور الت ــر ال ــة دي ــي محافظ ــا ف ــب 22 طف وأصي
تقــع علــى الحــدود مــع العــراق بالشــلل يــوم 17 
اكتوبــر تشــرين الاول وقــام مختبــر منظمــة الصحــة 
العالميــة فــي تونــس بعــزل فيــروس شــلل الاطفــال 

ــن.  ــرة مصابي ــذت مــن عش ــات أخ ــي عين ف
ويتوقــع ان تظهــر نتائــج العينــات التــي أخــذت مــن 

12 حالــة اصابــة أخــرى فــي غضــون أيــام.

يركــز علمــاء النفــس والتربويــون علــى الصدمــة 
بيــن  انتشــارًا  للحــروب  الســلبية  الآثــار  كأكثــر 
الأطفــال، فغالبًــا مــا يصاحــب الصدمــة خــوف مزمــن 
ــي  ــياء الت ــخاص والأش ــداث والأش ــن الأح ــا( م )فوبي
ترافــق وجودهــا مــع الحــرب مثــل صفــارات الإنــذار. 

ــخ؛  ــود. إل ــرات. الجن ــوت الطائ وص
يقابلهــا الطفــل بالبــكاء أو العنــف أو الغضــب أو 

الشــديد. الاكتئــاب 
أمــا إذا كانــت الصدمــة ناجمــة عــن مشــاهدة الطفــل 
ــه  ــارب ل ــاة مروعــة أو جثــث مشــوهة لأق لحــالات وف
العقليــة.  قدراتــه  علــى  تؤثــر  أن  يمكــن  فإنهــا 
مــن  الأطفــال  معانــاة  فــي  الصدمــة  وتتســبب 
ــل الحــركات  ــدة مث ــة ونفســية ممت مشــكلات عصبي
ــن  ــاد ع ــام، والابتع ــهية للطع ــة الش ــة، وقل اللاإرادي
النــاس، والميــل للتشــاؤم واليــأس، وســرعة ضربــات 

ــف. ــض المواق ــي بع ــب ف القل
وتفجــر الحــروب لــدى الأطفــال – لاســيما الصغــار 
منهــم – أزمــة هويــة حــادة، فالطفــل لا يعــرف لمــن 
ــال  ــا الأطف ينتمــي ولمــاذا يتعــرض لهــذه الآلام، أم
الأكبــر – الفتيــان – فيجــدون أنفســهم وقــد أصبحــوا 
ــاع عــن أنفســهم  ــة عليهــم الدف فــي موقــف الجندي
وذويهــم ولــو عرضهــم ذلــك للخطــر، وحتــى إذا 
ــك فإنهــم يجــدون أنفســهم  ــم يفعــل الأطفــال ذل ل
فــي حالــة مــن التشــرد والفقــر تفــوق قدرتهــم 
علــى الاســتيعاب خصوصًــا علــى التعبيــر الجيــد 
عــن المشــاعر والرغبــات ممــا يغــذي مشــاعر دفينــة 
تظهــر فــي مراحــل متقدمــة مــن أعمارهــم فــي 
صــور عصبيــة وانطــواء وتخلــف دراســي وغيرهــا مــن 

الأعــراض.
إن أخطــر آثــار الحــروب علــى الأطفــال ليس مــا يظهر 
منهــم وقــت الحــرب، بــل مــا يظهــر لاحقًــا فــي جيــل 
كامــل ممــن نجــوا مــن الحــرب وقــد حملــوا معهــم 
ــا  ــف خطورته ــا تتوق ــر له ــية لا حص ــكلات نفس مش
علــى قــدرة الأهــل علــى مســاعدة أطفالهــم فــي 

تجــاوز مشــاهد الحــرب 
مــن جهــة اخــرى تشــير بعــض الدراســات الاكاديمية 
ان نســبة إصابــة الضــرر علــى الأطفــال لا تتجــاوز %6 
ــا  ــي تمتصه ــالات الت ــروف والح ــذه الظ ــل ه ــي مث ف
ــا  ــم أو تتجاوزه ــة معالجته ــب طريق ــم بحس ذاكرته
بعلــم  الاخصائــي  ويهيــب  المرنــة؛  نفســيتهم 
ــوض  ــرورة النه ــى ض ــي إل ــل د. الحراك ــس الطف نف
للقيــام  المتخصصــة  والمراكــز  بالمؤسســات 

بالتصــدي لمعالجــة الأطفــال المصابيــن .
 .

 هنــاك حاجــة إلــى التفريــغ النفســي والانفعالــي 
ــت  ــل وق ــبها الطف ــي اكتس ــة الت ــاعر المكبوت للمش
الحــرب، حيــث يعجــز الكثيــر مــن الأطفــال عــن 
الحــوار اللفظــي للتعبيــر عمــا يجــول فــي خواطرهــم 
ويشــعرون بــه، لذلــك يكــون اللعــب الحــر والرســم 
هــذه  لتفريــغ  هامــة  أدوات  الأدوار  وتمثيــل 
الانفعــالات، إضافــة إلــى محاولــة إخــراج الطفــل مــن 
دائــرة الحــرب التــي طوقــت عنقــه طــوال فتــرة مــن 
ــه  ــبع في ــذي يش ــم ال ــو الملائ ــر الج ــت، وتوفي الوق
ــرة  ــطة المثم ــة الأنش ــه، وممارس ــه واهتمامات ميول
الجــو  فــي  الانخــراط  إلــى  إضافــة  والترفيهيــة، 
التعليمــي الــذي يشــد الطفــل للاهتمــام بالمذاكــرة.

ــل  ــاهدة الطف ــى مش ــة عل ــديد والرقاب ــب التش ويج
للتلفــاز، بحيــث يمتنــع قــدر الإمــكان عــن مشــاهدة 
ــي  ــة والت ــور المحزن ــح والأم ــف والذب ــف القص مواق
علــى  والتركيــز  الصدمــة،  بالمواقــف  تذكــره 
ــب تســلية  ــة والتــي تجل مشــاهدة البرامــج الترفيهي
ــة الصدمــة إلــى مرحلــة  للطفــل، وتنقلــه مــن مرحل

التعايــش الطبيعــي مــع الحيــاة اليومــي وتقديــم 
ــاب  ــق ألع ــن طري ــة” ع ــراء “محادث ــى إج ــادرة إل المب
ــر عــن  ــل التعبي ــذ يســتطيع الطف ــومات، عندئ أو رس
ــراً  ــر أث ــا أكث ــد أحيان ــاق واح ــون عن ــد يك ــه، وق نفس

ــول. ــث مطّ ــن حدي م
الخلاصة....

ــم  ــاة ه ــرائح معان ــد الش ــا أن أش ــدو جلي ــذا يب وهك
الأطفــال مــن جــراء الأحــداث التــي يمــرون بهــا 
منــذ بدايــة الثــورة الســورية وهــي الشــريحة الأكبــر 
)مــن المعلــوم أن نســبة الأطفــال دون السادســة 
عشــر تشــكل حســب احصــاءات مــا قبــل الثــورة أكثــر 
مــن نصــف الســكان( فالمجتمــع الســوري مجتمــع 
الثمــن الاكبــر  فتــي ويدفــع الأطفــال واليافعــون 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــى منظم ــا عل ــذ كان واجب له
الجهــود وتطويــر  تركيــز  اختصاصاتهــا  باختــاف 

بصحتهــم  والنهــوض  معاناتهــم  لرفــع  البرامــج 
النفســية والبدنيــة وتنميتهــم ثقافيــا وتعليميــا لا 
بــل ومحاولــة اشــراكهم فــي صنــع مســتقبل بلادهــم 
علــى اعتبارهــم هــم الشــريحة التــي أطلقــت الثــورة 

ــا . ــف ثماره ــي قط ــق ف ــة الح وصاحب

آثار الحرب على نفس الطفل

 طرق احتواء الرض النفسي الناتج عن أثار
الحروب على الأطفال
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حــذّر الائتــاف الســوري المعــارض لنظــام بشــار 
الأســد، مــن عــودة أمــراض خطيــرة إلــى ســوريا 
تخلصــت منهــا منــذ 10 ســنوات، وذلــك نتيجــة 
الحصــار والتجويــع المفروضيــن مــن قبــل قــوات 
النظــام علــى المناطــق “المحــررة” التــي تســيطر 

عليهــا قــوات المعارضــة.
الحصــار  أن  الائتــاف  أكــد  أصــدره,  بيــان  وفــي 
المســتمر المفــروض مــن قبــل قــوات النظــام علــى 
اللقاحــات  فــي ظــل غيــاب  “المحــررة”،  المناطــق 
ــوء  ــاني وس ــع الإنس ــم الوض ــة، وتفاق ــة اللازم الطبي
التغذيــة، أدى إلــى عــودة العديــد مــن الأمــراض، من 
بينهــا شــلل الأطفــال، بالإضافــة إلى الســعال الديكي 
جلــدي(،  )مــرض  واللاشــمانيا  تنفســي(،  )مــرض 
ومعــدي  حــاد  فيروســي  مــرض  )وهــو  والحصبــة 
يصيــب الأطفــال، ويســبب لهــم بعــض المضاعفــات 
ــع  ــان(، وجمي ــرة فــي بعــض الأحي ــي تكــون خطي الت
ــذ  ــوريا من ــن س ــاً م ــت تمام ــراض “انقرض ــك الأم تل
ــان. ــى حــد وصــف البي ــى الأقــل”، عل 10 ســنوات عل
وكانــت منظمــة الصحــة العالميــة أعلنــت فــي بيــان 
أصدرتــه الســبت، أنــه تــم رصــد مــا يشــتبه بأنهمــا 
حالتــي إصابــة بشــلل الأطفــال شــرق ســوريا فــي أول 
ــاً،  ــذ 14 عام ــاك من ــي هن ــرض الفيروس ــور للم ظه
ــي  ــوريا ف ــن أن س ــذرة م مح
هــذا  مــن  شــديد”  “خطــر 
أخــرى  وأمــراض  المــرض 
المتاحــة  غيــر  باللقاحــات  منهــا  الوقايــة  يمكــن 

ــاد. ــي الب ــاع ف ــبب الأوض بس
وأشــار الائتــاف إلــى أن النظــام يســعى لـ”خنــق 
ــدواء  ــول ال ــع دخ ــال من ــن خ ــررة م ــق المح المناط
ــة  ــال”، ونتيج ــة للأطف ــذاء واللقاحــات الضروري والغ
ذلــك بــدأت تــرد تقاريــر مــن المشــافي والنقــاط 
الطبيــة فــي تلــك المناطــق حاملــة تحذيــرات جــادة 
باحتمــال عــودة بعــض الأمــراض الخطيــرة التــي 
ــك  ــل، وذل ــت طوي ــل وق ــا قب ــورية منه ــت س تخلص
بعــد ســنتين ونصــف مــن الصــراع الدائــر فــي البــاد 

منــذ آذار/ مــارس 2011.
وطالــب الائتــاف مجلــس الأمــن بإصــدار قــرار عاجــل 

يلــزم نظــام الأســد بفتــح ممــرات إنســانية آمنــة إلــى 
ــا  ــا دع ــوريا، كم ــي س ــرة ف ــق المحاص ــة المناط كاف
ــى رأســها الصليــب الأحمــر  ــة وعل المنظمــات الدولي
ــل  ــى التفاع ــدود إل ــا ح ــاء ب ــة أطب ــي ومنظم الدول
ــرة  ــة الخطي ــانية والصحي ــة الإنس ــع الأزم ــرعة م بس
والمتفاقمــة فــي تلــك المناطــق، وســائر مناطــق 
ــة  ــه المســاعدات الطبي ــي توجي ســوريا، والإســراع ف

ــة إليهــا. الكافي

ــل  ــن قب ــهر، م ــذ أش ــروض من ــار المف ــر الحص وأجب
المناطــق  بعــض  علــى  الســوري  النظــام  قــوات 
الحــر،  الســوري  الجيــش  ســيطرة  تحــت  الواقعــة 
إلــى أصــدار بعــض شــيوخ الديــن فتــاوى تبيــح أكل 

لحــوم القطــط والــكلاب والحميــر مــن قبــل الأهالــي، 
كمــا حــدث فــي مخيــم اليرمــوك فــي دمشــق الــذي 
تحاصــره قــوات النظــام منــذ نحــو عــام، كمــا أجبــرت 
الأشــجار،  وورق  الحشــائش  تنــاول  إلــى  بعضهــم 
ــو  ــذي أردى نح ــوع ال ــن الج ــوت م ــاً للم ــك دفع وذل
ــة  ــي مدين ــال ف ــن الأطف ــم م ــخاص معظمه 10 أش
معضميــة الشــام لوحدهــا الواقعــة فــي ريــف دمشــق 

ــان. ــهود عي ــق ش ــوريا(، وف ــوب س )جن

فــي الوقــت الــذي ينكــر النظــام الســوري مــا ينســب 
ــق،  ــض المناط ــار بع ــول حص ــات ح ــن اتهام ــه م إلي
ويصــر علــى الإعــان عــن حمــات لقاحــات لا تشــمل 

عــادة ســوى المناطــق الخاضعــة لســيطرته.

 فهنــا فــي ســوريا كل يــوم تقتــل الحــرب المئــات ومــن حظــي بفرصــة اخــرى للحيــاة عليــه ان يبحــث عــن قطــرة 
ــى  ــة عل ــات المطــر الهاطل ــاس  لجمــع حب ــاة اضطــر الن ــي ســعيهم لاســتمرار الحي ــه وف ــروي بهــا ظمئ ــاء ي م
اســطحة منازلهــم لكــن مــاذا عــن الايــام التــي يتوقــف فيهــا المطــر يضطــر النــاس لشــراء ميــاه الينابيــع والمســطحات التــي تجمــع مــن ميــاه الامطــار علمــا بــان 
هــذه الميــاه ليســت صالحــة للشــرب ويلزمهــا فلتــرة وتعقيــم . عامــان مــن التحذيــرات ولا  خطــوات عمليــة  لحــل المشــكلة واقــع الميــاه فــي ســوريا حــرج للغايــة 
هــذه خلاصــة مــا توصــل اليــه مختصــون حيــث قــدرت الامــم المتحــدة   اصابــة الفيــن وخمســمئة شــخص فــي المنطقــة الشــرقية  بأمــراض معويــة خطيــرة قــد 
تســبب الوفــاة, بعــد ان قطــع النظــام المــواد اللازمــة لتنقيــة ميــاه الشــرب فــي ســدا  الفــرات وتشــرين , حيــث لجــئ بعــض الاهالــي الــى تنقيــة ميــاه الشــرب بقطــع 

مــن القمــاش او بغلــي المــاء وهــي الطريقــة المتاحــة لتنقيتــه.
مــن ازمــة الــى اخــرى يمضــي الســوريون فأزمــة  الميــاه ازمــة جديــدة تضــاف الــى جملــة الازمــات التــي يعانيهــا المواطــن الســوري بســبب الحــرب الــذي يســتهدف 
القضــاء علــى كل اســباب الحيــاة ,  أن الســبب الرئيســي لأزمــة الميــاه هــو توقــف الميــاه بداخــل شــرايين محطــات الضــخ فــي القــرى والمحافظــات وذلــك بســبب 

انقطــاع التيــار الكهربائــي عنهــا أو الاضــرار التــي لحقــت بهــا نتيجــة القصــف وعــدم توفيــر قطــع الغيــار اللازمــة لصيانتهــا .
طــرح الكثيــر مــن الحلــول للخــروج مــن الازمــة  الخانقــة , بعــض هــذه الحلــول كان بســيطاً ولا يحتــاج  تكلفــة عاليــة وذلــك بتجميــع ميــاه الامطــار بخزانــات كبيــرة 
والحفــاظ عليهــا واســتخدامها فــي فصــل الصيــف للحاجــات الاساســية  حيــث ميــاه الأمطــار هــي أنقــى أنــواع الميــاه الطبيعيــة،  تنحــل فيهــا أثنــاء ســقوطها بعــض 

الغــازات المنتشــرة فــي الجــو كالأكســجين وثانــي أكســيد الكربــون وبعــض المــواد الصلبــة العالقــة فــي الجــو.
امــا بالنســبة للحلــول المطروحــة التــي تحتــاج  دراســة وتخطيــط  تتمثــل فــي حفــر الابــار الارتوازيــة  وذلــك  يتوجــب توفيــر خبيــر جيولوجــي لمعرفــة طبيعــة الارض 
وتحديــد المــكان الانســب لحفــر البئــر وتحليــل الميــاه لمعرفــة فيمــا اذا كانــت صالحــة للشــرب بالإضافــة الــى توفيــر خدمــة نقــل الميــاه الــى الســكان بأســعار رمزيــة  
لان اســعارها وان وجــدت ازدادت حتــى اصبــح مــن الصعــب علــى المواطــن الســوري تحملهــا . علمــاً ان تكلفــة تجهيــز البئــر بعمــق 200متــر تبلــغ 6500$ تقريبــا  
. وقــد بدئــت  بعــض المنظمــات الخدمــة والخيريــة بتقديــم مثــل هــذه المشــاريع ففــي حلــب مثــاً قامــت منظمــة  شــباب لأجــل ســوريا بتقديــم مشــروع حفــر بئــر 

وجعلنا من الماء كل شيء حي

الصحة

عودة أمراض انقرضت منذ عشر سنوات
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ــدة  ــوم معق ــن رس ــارة ع ــي عب ــة ه ــه الكتاب ــت في ــن كان ــي زم ف
تنقــش علــى الصخــر ، بــادر الشــعب الســوري إلــى التغييــر ، مخترعــا 
ــى  ــة أوغاريــت شــاهدا عل ــخ ، لتبقــى أبجدي ــة فــي التاري أول أبجدي

ــه. ــداع في ــادرة والإب ــعب و روح المب ــذا الش ــة ه حيوي
وحيــث إن ســنن الكــون وقوانيــن الطبيعــة تعلمنــا أن لــكل تغييــر 
ــر ،  ــة التغيي ــاد أهمي ــزداد بازدي ــر. وت ــارض التغيي ــة تع ــوة عطال ق
ــن  ــوام الذي ــم الأق ــر ه ــادرات التغيي ــاوم مب ــن ق ــد م ــرى أن أش فن

ــام. ــاة والس ــم الص ــاء الله عليه ــروا أنبي عاص
فعلــى مــن يقــوم بــأي مبــادرة مجتمعيــة أن يكون مســتعدا لســماع 

أقــوال مثبطــة وتعليقــات ســلبية مثل :
كان غيــرك أشــطر، هنــاك مــا هــو أهــم ممــا تســعى إليــه ، ســيضيع 
وأمثــال ســلبية  عبــارات  مــن  وغيرهــا   ، جــدوى  بــدون  تعبــك 
ــي  ــي ف ــة وه ــادرة مجتمعي ــل أي مب ــزة تقت ــت جرعــا جاه وأصبح

ــا. مهده
غيــر أن المبــادر المبــدع يســتخدم  إبداعــه فــي تحويــل الســلبيات 
إلــى ايجابيــات ، ويصنــع مــن العقبــات ســلما يصعــد بــه نحــو 

ــاح.  النج
فيحلــل التجــارب الســابقة ويســتخرج أســباب فشــلها و حلــولا إذا مــا 
تكــررت تلــك العقبــات.  وإذا قيــل لــه أن هنــاك أمــور أولــى وأهــم 
ــذا  ــي ه ــات ف ــل أن الأولوي ــر القائ ــا. يذك ــه وأهدافه ــن مبادرت م

العصــر كانــت كماليــات فــي الماضــي . 
أمــا فكــرة ضيــاع العمــل بــدون جــدوى ، فهــي بحــد ذاتهــا فكــرة 
تخالــف أبســط قوانيــن المنطــق، فــكل عمــل مخلــص وجــاد ينتهــي 

بنجــاح أو بــدروس وعبــر تكــون مقدمــة للنجــاح.
ــرء  ــون الم ــى أن يك ــام عل ــاة والس ــه الص ــولنا علي ــث رس ــد ح لق
مبــادرا وســباقا فقــال فــي أكثــر مــن حديــث وموضــع : بــادروا 

بالأعمــال .
ــون  ــن ونك ــاء والمصلحي ــدي الأنبي ــل له ــا أن نتمث ــدر بن ــم يج فك

المبادرات المجتمعية - عقبات و حلول
م. يوسف المحمد

شــهد المســيحيون فــي ســوريا عيــداً دمويــاً، مــع الاكتفــاء بالصــاة لعــودة الســام، دون أي 
مظاهــر للاحتفــال أو الفــرح بحلــول العيــد.

هــذا ولــم تعــد تتميــز الأحيــاء المســيحية بالعاصمــة الســورية دمشــق بزينتهــا خــال أعيــاد 
الميــاد، إذ أن معظــم المنــازل عزفــت عــن وضــع أي زينــة كعادتهــا التــي جــرت عليهــا قبــل 
ــرات  ــه عش ــلح راح ضحيت ــراع مس ــى ص ــت إل ــي تحول ــورية والت ــي س ــلمية ف ــورة الس ــدء الث ب
الآلاف، فضــا عــن اعتقــال وجــرح وتشــريد الملاييــن بعــد أن أعلــن وبــدأ نظــام الرئيــس بشــار 

الأســد “الخيــار والحــل الأمنــي والعســكري” ضــد الســوريين الثائريــن فــي وجهــه.
كمــا خلــت الأســواق مــن أي مظاهــر الاحتفــال حيــث أن حركــة البيــع والشــراء فيهــا اقتصــرت 
ــأن  ــة ب ــد الباع ــك أح ــل ذل ــداث، وعل ــل الأح ــا قب ــاد م ــة بأعي ــتوياتها مقارن ــى مس ــى أدن عل
ــرت أوراق  ــر. وكث ــل وتدمي ــن قت ــاد م ــه الب ــر ب ــا تم ــع م ــال م ــة بالاحتف ــه الرغب ــد لدي لا أح
النعــي المعلقــة علــى أبــواب كنائــس بدمشــق، فالعديــد مــن العوائــل المســيحية فقــدت أحــد 

أفرادهــا خــال الأحــداث فــي البــاد، واتشــحت بالســواد ملابــس أهاليهــم.

الطبيــب  الأول  كانــون   16 الاثنيــن  يــوم  قتــل 
فــي  التعذيــب  البريطانــي »عبــاس خــان« تحــت 

الأســد. ســجون 
ابطلیب  نع  رسائیاً  وقعا  ادصر  قــد  ادسلا  واكن 
ايناطيربل ، اغلابل نم ارمعل 32 اًماع ، والــذي  ألقــي 
القبــض علليــه فــي تشــرين الثانــي عــام 2012 فــي 
مدينــة حلــب، عندمــا كان متوجهــا لإســعاف جرحــى 

ــاك. ــن هن مدنيي
أن  اوسلري  ااخلرجیة  بئان وزري  وأنلع فیلص دقماد 
ايناطيربل  ابطلیب  أبن  أافد  ايعرشل  ابطل  ريرقت 

اقنش انجسل  يف  ارحتن 
فــرع  الدوليــة  العفــو  منظمــة  أعربــت  بدورهــا 
ــاة  ــن وف ــق م ــا العمي ــن قلقه ــدة ع ــة المتح المملك

الســورية. الســجون  فــي  البريطانــي  الجــراح 
أدان  المعــارض  الســوري  للائتــاف  بيــان  وفــي 
ــه نظــام الأســد  ــدم علي ــذي أق التصــرف الهمجــي ال
بعــد تعهــده بإطــاق ســراح الدكتــور البريطانــي 
عبــاس خــان، مؤكــدًا أن مقتلــه جريمــة جديــدة 
تضــاف إلــى سلســلة جرائــم النظــام، وتعهــد بالعمــل 
علــى ملاحقــة ومحاســبة كل مــن أصــدر الأوامــر 
بتنفيــذ هــذه الجريمــة أو فشــل فــي ضمــان ســامة 
ــام  ــجون نظ ــي س ــن ف ــان، وكل المعتقلي ــاس خ عب

ــد. الأس

ــد  ــورية ق ــة الس ــد الحكوم وق
خــان  جثــة  بتســليم  قامــت 
إلــى اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر فــي دمشــق لتتجــه 
مــع  الحــدود  نحــو  بعدهــا 
لبنــان، وعنــد الحــدود يتســلم 
اللجنــة  مــن  وفــد  الجثــة 
الأحمــر  للصليــب  الدوليــة 
يســلمها  أن  علــى  اللبنانــي 
فــي وقــت لاحــق للســلطات 
الممثلــة  البريطانيــة 

بيــروت. فــي  بســفارتها 
ليســت  هــذه   أن  حيــث 
فــي ســوريا  الأولــى  الحالــة 
ــالات  ــوريا ح ــهدت س ــد ش فق
قتــل عديــدة تحــت التعذيــب 
حيــث  الأســد،  ســجون  فــي 
ــت  ــهداء تح ــدد الش ــل ع وص
المعتقــات  فــي  التعذيــب 
بدايــة  منــذ    2518 إلــى 
الثــورة وفــق مركــز توثيــق 

ســوريا. فــي  الانتهــاكات 

مقتل طبيب بريطاني تحت التعذيب



15

الاتحاد | العدد 2| كانون الثاني | 2014
اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري

OUSCS
http://www.ouscs.net/newsp

ســوريا الــى أيــن .... هــل نحــن فــي مســتنقع مجهول 
لا حــدود لأطرافــه .. هــذا مــا قالــه لــي صاحبي 

ــل  ــأس.. ولع ــة الي ــى مرحل ــوا ال ــد وصل ــد لق بالتأكي
شــريحة  أيضــاً وصلــت بســبب حالــة اللاأخلاقيــة 

الانســانية العالميــة
ــن  ــش م ــرين جي ــن عش ــر م ــن وأكث ــرة اللاعبي  وكث
ــران  ــل اي ــم حشــدهم مــن قب ــم ت ــاء العال شــتى أنح
ــكوت  ــي وس ــع الدول ــن المجتم ــمع م ــرأى ومس وبم
ــارود كل يــوم  ولربمــا تواطــؤ  براميــل وحاويــات الب
ــرق  ــر وتح ــل وتدم ــب فتقت ــن تصي ــد م ــرف اح لا يع
هنــا وهنــاك مــن ارضنــا الطاهــرة ومجــازر ينــدى 
لهــا الجبيــن آخرهــا احــراق ٤٦ جثــة فــي قبــو كانــوا 

ــون ــي القلم ــه ف ــون في يختبئ
هــل نحــن فــي نفــق مظلــم ...لا وألــف لا ولكنــه 
الثمــن  .. ثمــن إهــاك مخطــط إيرانــي عمــره فــي 
المنطقــة أكثــر مــن خمســين عامــا الآن يتحطــم 
ــة  ــم العزيم ــه الا الله ث ــس ل ــش لي ــدي جي ــى أي عل
والصبــر أمــام آلات القتــل والدمــار  , وكذبــة الصمود 
والتصــدي التــي كانــت تصنــع بعلــم الغــرب علــى يــد 
ــي  ــات الت ــف كل الكذب ــف وكش ــذي انكش ــفاح ال الس

ــام .. ــنين وأي ــاس س ــا الن صدقه
وهــذا الســم الــذي زرع بخاصــرة الشــام حســن نصــر 
الكفــر وحــزب الــات التــي يعتبرهــا معركــة الوجــود 
والمصيــر وفعــا ســوف لــن يكــون لــه وجــود ولا 
ــر هــل تــدري أيهــا الصديــق انــت مــن تقاتــل  مصي

...وثبــات  وثبــات  انتصــارات  يــوم  كل  وتحقــق 
...وثبــات

عالميــة  ارهابيــة  منظمــة   ٢٧ يواجــه  شــعبنا  ان 
ــم  ــي والدع ــاح النوع ــل الس ــماؤها بكام ــذه أس وه
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ــره .  ــى أم عل
إنــه الــف يــوم مــن الثبــات أمــام حــرب دولية...ليــس 
ثبــات المقاتليــن والمدافعيــن عــن العــرض والأرض  
بــل ثبــات كل مــن هــو فــي بيتــه ابــى الخــروج ومــن 
يدعــم ويــداوي ويطعــم وينظــم ومــن يجــوع ويعــرى 

.
إن الشــعب الســوري كل يــوم ينتصــر بثباتــه....وكل 
يــوم ينتصــر بتحديــه كل تلــك القــوى  , إنــه كل يــوم 
ــي  ــاح وه ــي المفت ــدة وه ــة واح ــة بحقيق ــزداد ثق ي
المخــرج وهــي المــآل وهــي الملجــأ وهــي الحــل وهــي 
نقطــة النهايــة لــكل الآلام والبدايــة للفرحــة الكبــرى 
فرحــة النصــر بســقوط عــروش مــرة واحــدة ,ولعلهــا 
ــد أن ينكســر...إنها  ــد للقي كسلســلة مترابطــة ولا ب
الحقيقــة الوحيــدة وهــي مــا إلنــا غيــرك يــا الله , 
الاعتمــاد علــى الله وحــده وتوحيــد الجهــود ولــم 

ــاح . ــو المفت ــذا ه ــوف ...ه ــمل ورص الصف الش
النفــق مظلــم لأننــا ننتظــر العــون مــن قــوى كبــرى 
ــن  ــة ونح ــا موحل ــرة والأرض نراه ــوى متآم ــي ق وه
ــم نثــق  ــى الله... ول ــم نرجــع ال ــا ل فــي مســتنقع لأنن
بأنفســنا وثباتنــا ...ولــم نعــرف قيمــة مــن نقاتــل... 

ــة ــة الحقيقي ــي المعادل وماه
والمليــون  والجزائــر  الأمــم  تاريــخ  نســينا  ولأننــا 
شــهيد وأوروبــا ومعركــة الحريــة الطويلــة  والملايين 

ــت  ــي أزهق الت
لقــد أردناهــا حريــة وكانــت فــي الربيــع العربــي 
ــا  ــوريا أردناه ــي س ــا ف ــة ولكنه ــرة حري ــاور قش المج
كمــا أرادوا ولكــن الله أرادهــا وبطريقــة أخــرى تغييــرا 
وتعديــا لــكل خارطــة المنطقــة ولعلهــا ســتكون 
ايــران  لإمبراطوريــة  وســقوطا  حقيقيــة  حريــة 
الخادعــة فــي مســتنقع الوحــل الســوري )لا تــدري 
لعــل الله يحــدث بعــد ذلــك أمــرا( إنــه أمــر الله يتحقق 
بالجهــد البشــري وليــس بمعجــزة ...حتــى نتمســك 

ــاد ــأولاد وللأحف ــى ل ــى يبق ــذ وحت ــه بالنواج ب

استسلمت المانيا للحلفاء عام 1945 كانت حطام 
دولة. الشعب في حالة احباط وانهيار تام, 5 مليون 

معتقل في سيبريا, 10 مليون قتيل منازل بل 
مدن كاملة سويت بالأرض, قوات الحلفاء حملوا 

معهم المصانع والآلات ودمروا البنية التحتية 
بشكل كامل, الشعب عبارة عن نساء )اغلبهم 

كانوا شاهدات على الاغتصاب الجماعي من قبل 

الجيش الاحمر في برلين ( وأطفال وشيوخ, انتشرت 
فكرة الانتحار, ثم تلاها فكرة النهوض من القاع 

بقيادة النساء, في غياب تام للحكومة, بدأت النساء 
والشيوخ بجمع الأنقاض لإعادة بناء البيوت و جمع 
الأوراق والكتب من تحت الانقاض لفتح المدارس, 

كتبوا على بقايا الجدران المحطمة شعارات تبث 
الامل وتحث على العمل

- لا تنتظر حقك
- افعل ما تستطيع

- ازرع الأمل قبل القمح
كانت الفترة من عام 1945الى 

1955مرحلة بناء البيوت, بالأمل 
والايمان صنعوا النجاح. 

سميت النساء بنساء المباني 
المحطمة. عام 1954فازت 
المانيا بكأس العالم وكانت 

أصابع أقدام اللاعبين تخرج من 
أحذيتهم المهترئة. الفترة من 

عام 1955الى 1965كانت 
مرحلة بناء المصانع، تم استيراد 

عمال اتراك وكتبوا قيم العمل )جدية +أمل(. 
الفترة من 1965الى 1975ظهرت رؤوس الأموال 

ورجال الاعمال، تكفل كل رجل اعمال بخمسين شابا 
يدربهم ويعلمهم، بعدها توحدت المانيا من جديد 

وسقط الجدار واصبحت اقوى اقتصاد اوربي الى 
الان، كانت مهمة النخبة بث الامل.

قلم الدكتور خضر

نخبة بث الأمل
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ــورة  ــم الث ــي رح ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــاد منظم ــت ولادة اتح ــد كان لق
ــتانبول  ــي اس ــى لأول ف ــي الملتق ــخ 12-1-2012 ف ــا بتاري ــن أجله وم
حيــث تداعــى مندوبــوا ثلاثــون منظمــة مجتمــع مدنــي عاملــة فــي دعــم 
الثــورة الســورية للاجتمــاع فــي اســتانبول وكان همهــم العمــل المدنــي 
ــي  ــل مدن ــة لعم ــة تحتي ــاد بني ــو أيج ــر ه ــدف الأكب ــل واله ــم الأه ودع
ــى  ــم بأعل ــم ينع ــر كري ــع ح ــي مجتم ــوريا ف ــي س ــا الغال ــتدام لوطنن مس

ــرص . ــؤ الف ــة وتكاف ــة والحري ــات المواطن درج
المشــهد الحالــي : خمســة ملاييــن مشــرد ولاجــئ منهــم مليونــي طفــل 
فــي الخــارج ومليونــي طفــل فــي الداخــل محروميــن مــن التعليــم والتربية 
ــرة  ــط الاس ــزق لرواب ــرى- وتم ــاة الاخ ــائل الحي ــص وس ــن نق ــداك ع ع
وانتهــاك لحقــوق المــرأة واعتــداء علــى حقوقهــا وشــرفها والمتاجــرة بهــا 
عــداك عــن القتــل والتشــريد.مخيمات للاجئيــن ضاقــت بهــا حــدود الجــوار 
منهــا الجيــد ومنهــا الــذي لايرقــى الــى أدنــي المعايرالانســانية .مشــردين 
دون ملاجــئ وربمــا تحــت الاشــجار أو فــي المدارس.توقــف عجلــة الحيــاة 
ــى  ــير ال ــا ستس ــدو أنه ــكلة يب ــة ومش ــرة دائم ــة هج ــة والتنمي والصناع
ــر  ــرق وتقصي ــرب والش ــس الغ ــأرادة دولية.تقاع ــم وب ــى تحس ــنين حت س
الصديــق الــذي يرهــن دعمــه بمصالحــه القوميــة والوطنيــة أو بالمعلــم 

الأكبــر
مــن  وعشــرات  المدنــي  والتفــرق  العســكري  التشــرذم  مــن  -حالــة 
المنظمــات الداعمــة أغلبهــا وطنــي ســوري وبعضهــا القليــل دولــي تقــوم 

ــم ــف الأل ــي لتخفي ــل اليوم ــاعدة والعم بالمس
- نقــص كبيــر فــي المنظمــات فــي الداخــل والخــارج التــي تغطــي حاجــات 

المواطنيــن المدنيــة 
-أغاثــات كبيــرة تتدفــق الــى مناطــق معينــة )حلــب وريفهــا وادلــب( 
ــة  ــن الخدم ــا م ــة تمام ــق محروم ــل ومناط ــا الا  القلي ــق لايصله ومناط
-العامليــن فــي المظمــات أغلبهــم متطوعيــن والقليــل منهــم 15%هــم 

فاعلــون فقــط والباقــي يصرفــون فضالــة أوقاتهــم 
لاوجــود لخبــرة فــي العمــل التطوعــي بأنواعــه أفــرادا ومنظمــات والــكل 

يعمــل بماتيســر لــه-
ــا  ــارات أحيان ــادي وخس ــل م ــا وخل ــل أحيان ــا وفش ــارب أحيان ــل وتض تداخ

ــرية- ــة وبش مالي
العامل الأكبر في المشكلة  هو العجز في الموارد البشرية المدربة-

-انعــدام الجهــة المركزيــة )الدولــة( أو أيــة جهــة مركزيــة مســاندة فــي 
العمــل مثــل الامــم المتحــدة وأن وجــدت فوجودهــا ضعيــف ليــس لــه أيــةا 

ثــار
ــتوى  ــى مس ــاري عل ــي حض ــروع مدن ــيس مش ــتقبلية لتأس ــة المس الحاج

ــا- ــوازي مثيلاته ــة ي ــوريا المدني س
هــذه هــي أجــواء تواجــد بــه اتحادنــا وامــام تحديــات كبيــرة تعجــز عــن 

ــة حلهــا دول مجتمع
ومــن هنــا كانــت انطلاقتنــا وحملنــا الرايــة منطلقيــن في ســد هــذه الثغرة 
ــداف  ــا الاه ــة وحددن ــا الرؤي ــا فوضعن ــتقبل بلدن ــا ولمس ــة لثورتن المهم
ــا مــن قــوى بشــرية وماليــة محــدودة لتحقيــق هــذا  ــا بمــا أوتين وانطلقن

الهــدف الكبيــر
تنظيــم العمــل المدنــي وتطويــره وتنســيق جهــوده والتشــبيك وتدريــب 

الكوادرعلــى طريــق بنــاء مجتمــع مدنــي لســوريا حلــم المســتقبل 


